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  تحولات المعجم في العنوان الصحفي
  

  "دراسة إحصائية لتواتر المفردات"
  

  
  إعداد

  ريمان يوسف جميل عاشور
  
  

  المشرف
  الأستاذ الدكتور نهاد الموسى

  
  

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
  بهااللغة العربية وآدا

  
  

  كلية الدراسات العليا
  الجامعة الأردنية

  
  

  ٢٠٠٦كانون الثاني، 
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  داءـــــالاه

  

  
  

  

  

  .إلى شمعتين أضاءتا الدرب في غيابهما كلما غابت الأنوار وتاه الأمل في الظلمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د  

  

  

  

  

  ركـالش

  

شـراف علـى هـذه    أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الدكتور نهاد الموسى لتفضله بقبول الا        

الدراسة وتقديمه التوجيهات القيمة التي أثرت الرسالة وأفادتهـا، وإلـى الأعـضاء المناقـشين          

 والدكتور يوسف أبـو العـدوس لتكبـدهم     الحديدالدكتور ابراهيم خليل والدكتور محمود الجفال 

هـا حيـث   عناء القراءة والمناقشة وإلى الدكتور وليد العناتي لإشـارته إلـى المراجـع وتوفير      

استطاع، ثم إلى والدي الذي دأب على تصويب مفاهيمي فـي القـضية الفلـسطينية منـذ بـدء       

الاحتلال إلى وقتنا الراهن إلى أن استوت الأرض وتمهدت قبل البدء في تناول اللغة في معجـم         

صحافة الانتفاضة الثانية، والشكر كل الشكر للأستاذ محمد جراح مترجماً الصحف الانجليزيـة            

ارون شحادة مترجماً هآرتس العبرية، وإلى أمـي داعيـة، وإلـى كـل أحبتـي مـشجعين،           وه

  . ومؤازرين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ه  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس المحتويات

  

  ب .....................................................................................قرار لجنة المناقشة

  ج ......................................................................................... ......الإهداء

  د ...........................................................................................شكر وتقدير

  هـ ......................................................................................فهرس المحتويات

  و ..........................................................................................قائمة الجداول

  ز ..........................................................................................قائمة الأشكال

  ح .................................................................................. العربيةملخص باللغة

  ١ص  ..................................................................................................تمهيد

  ٧ ص ..................................................................................................مقدمة

  ١٢ ص ..................................................................خصائص لغة الإعلام : الفصل الأول

  ٢٦ ص ................. أحداث الحادي عشر من أيلول نموذجاً اختلاف المعجم وزاوية الرؤية،: الفصل الثاني

  ٥٣ ص .............................................. الانتفاضة نموذجاً تناقض النقل الإعلامي: صل الثالثالف

  ٨٨ ص .........................................استقراء عام لأنماط التعبير والاختيار المعجمي : الفصل الرابع

  ١٢٨ ص ....................................................................................المراجع والمصادر

  ١٣١ص   .............................................................................................الصحف 

   ١٣٥ ص ..............................................................................................الملاحق 

   ١٤١ص ...............................................................................ملخص باللغة الانجليزية
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  قائمة الجداول

  الصفحة  عنوان الجدول رقم الجدول

  ١٣٦  )الإرهاب( تواتر المفردات –التحول   ١

  ١٣٧  )الإسلام(لمفردات  تواتر ا–التحول   ٢

  ١٣٨  )العرب( تواتر المفردات –التحول   ٣

  ١٣٩  )هجوم( تواتر المفردات –التحول   ٤

  ١٤٠  )الاعتداء( تواتر المفردات –التحول   ٥

  ١٤١  التقابل، الحقل الدلالي  ٦
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  قائمة الأشكال

  الصفحة   عنوان الشكل  رقم الشكل

  ٢٣  م دافعية لغة الإعلا  ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح  

  

    دراسة إحصائية لتواتر المفردات-المعجم في العنوان الصحفي  

  

  إعداد

  

  ريمان يوسف جميل عاشور

  

  المشرف

  

  الأستاذ الدكتور نهاد ياسين الموسى

  

  "ملَخَّص"

  

أولت هذه الدراسة اهتماماً في كشف دور اللغة في الخطاب الإعلامي، وكيـف تـتمكّن     

  .قلّباتها من أن تخدم وجهات النظر المختلفة ثم تؤثّر في توجه الرأي العاماللغة في ت

وقد اعتمدت الدراسة على تناول عينات من الصحف العربية والعربيـة فـي المهجـر         

والأمريكية والبريطانية والعبرية، مقلّبةً المعجم في كل صحيفة منها ومـضيئةً علـى الكلمـات       

  .ول المعنى والتناقض في النقل الإعلاميالممارِسة دوراً هاماً في تح

وقد برزت أهمية هذه الدراسة في كونها ملاحقةً لغويةً كشفت عن الخلفيات التي تـشكّل     

الانتفاضة الثانية وأحداث الحادي عشر من أيلـول، متلمـسةً     : زاوية الرؤية في قضيتين مهمتين    

صحفي في التقديم والتـأخير واللجـوء   في رحلتها تلك إلى جانب اختيار المعجم طُرقَ العنوان ال    

إلى المجاز وانفتاح الدلالة وتضييقها واستحضار بعض الأفعال المزيدة التي تؤثر فـي صـياغة     

  . العنوان ومن ثم في توجيه المعنى نحو جهة مقصودة

ورود لفظة الإرهاب في الصحف العربية أكثـر  : فأفرز التحليل والاستقراء نتائج أهمها    

 الصحف الأجنبية، مما ساهم في انتشار الكلمة بعد إلصاقها بالعرب والمـسلمين،  من ورودها في 

وكانت صحيفة هآرتس العبرية تسارع في توجيه التهم ضد العرب المسلمين منـذ اليـوم الأول        

كما كانت الصحف الأمريكية تلجأ إلى المجاز  كلمـا رامـت     . لأحداث الحادي عشر من أيلول    



ط  

وكان الأهم في هذا هو تـدرج دلالـة    .  شفقة الرأي العام وتعاطفهم    تضخيم الأحداث واستدرار  

في الصحف الأجنبية، حيث كان الشر بدايةً ثم محـور الـشر فالأشـرار ثـم             " الإرهاب"لفظة  

الإرهاب والإرهابيون فالمتطرفون فالعرب والمسلمون، إلى أن تمحورت كل الدلالات الـسابقة        

  ".الإرهاب"ووضعت في سلة 

اضة الأقصى كانت الصحف البريطانية تعمد إلى اجتزاء المشهد المـوائم لهـا    وفي انتف 

من أحداث الانتفاضة مغيبةً الأجزاء التي تكشف ظلم الإسرائيليين واعتداءاتهم، مستعينةً باللغـة          

أداةً في تحقيق ذلك، وموجهةً الرأي العام نحو اتجاه معين ومعتمةً علـى الأصـل فـي حقيقـة       

وتلجأ في تحقيق ذلـك إلـى   . ي الإسرائيلي ثم مسكتةً صوت التاريخ الفلسطيني   الصراع الفلسطين 

ثـم  . تنكير الكلمات المحورية في العنوان الصحفي كيلا تمنحها شيئاً من التخصيص أو التعريف      

  . تستخدم لغة المجاز لتضلّل الرأي العام وتضفي على العنوان تعويماً وهيولى

سة إطلاق صحيفة الاندبنـدنت البريطانيـة علـى العـالم       ومن النتائج التي أثبتتها الدرا    

العربي هذا المسمى كلما كان سياق العنوان يفضي إلى الاستهزاء أو السخرية، بينما تطلق عليـه    

الشرق الأوسط كلما كان العنوان يسعى إلى الإخبار حسب، إضافةً إلى اختزالها كـل الأحـداث      

  .عكس الخبر في حقيقتهالفلسطينية داخل بوتقة كلمات سطحية لا ت

وقد أفضت تلك الدراسة اللغوية التزامنية إلى الإضاءة على لغة الإعلام فـي اختيارهـا    

 أبنيـة معينـة وتـوازٍ    للمجاز وسوقالمعجمي وفي أساليبها اللغوية من تقديم وتأخير واستخدامٍ       

لتأثير فيه وتوجيهه نحـو  جملي وانفتاح وتضييق دلالي، وتأثير ذلك كلَّه على فهم الرأي العام، وا      

 . خلقه وتثبيتهرأي يعمد أصحاب اللغة إلى 

  



 ١


  .الكلمة، الفكرة، السياق، المقاصد

  

اللغة تجسد مادي ملموس للفكر، إذ هما وجهان لأصل واحد، فالفكر يتجلّى من خلال 

  .اللغة، ويتكشف للآخرين بوساطتها

 هو أداة لنقل الحدث متأثراً بفكر ناقل - ه اللغة  ووسيلت-ومن هنا نذهب إلى أن الإعلام 

  .الخبر أو الجهة المسؤولة عن نقله

فنحن حين ننقل حدثاً ما، لا نبتعد عن كوننا نصبغ هذا النقل بفكرنا، سواء كنّا نتقصد 

ولا . ذلك أو لا نتقصده، فالخبر الصحفي لا يتجرد منّا، بل لا ينفصل عن أيديولوجية أصحابه

فسير عقلي أو نفسي، كما أن اللغة استعمالُ رموز نستطيع تجا فسير اللغة إنما هو ت هل أن ت

صوتية منظَّمة تفضي إلى التعبير عن مقاصد أهلها، وتنقل تلك المقاصد من شخص إلى آخر، 

فية تنقل ".  سابير"وممن أيد هذا الرأي  فماذا لو كانت اللغة لغة عملية اجتماعية أو لغة صحا

 الحي عن طريق رصده بتلك الرموز الصوتية المنظمة لتؤثِّر فيما بعد على توجه الرأي الحدث

العام، وتدير دفة فكره، ومن ثم تجعله يكون منظومة متكاملة عن الحدث، دون أن يشعر بتأثره 

لتي رصت لتصوير ذاك الحدث؟  لتي استخدمت والتراكيب ا   المباشر باللغة ا

رها بالفكر، كما أن الفكر لا يتجرد من تأثّره بها تأثراً جوهرياً، فاللغة لا تتجرد من تأثّ

ذلك أن الصور الذهنية . فعلاقة التأثر والتأثير قائمة بين اللغة والفكر، ولا نقوى على تجاهلها

المتكونة في عقل الإنسان حين تتحول إلى ألفاظ تفقد معانيها العقلية وكلَّ قيمة بصرية لها، 

  .فْ بعد ذلك إلى معنى عقلي صروتتحول

وكأن للغة بذلك أخطر أثرِ في تطور الفكر، لأنها تحيله من فكر عياني إلى فكر مجرد،  "

  )١(.  "وهو المرتبة العليا للتفكير الإنساني، وليست إذن مجرد مرآة تعكس الفكر حسب

نية هو في المقام الأول والعلاقة بين اللغة والوجود علاقة وثيقة، على أساس أن وجود الآ

يقول .  للتعبير عنهيتخذ الإنسان اللغةَ أداةًفهم للموقف الذي يوجد فيه الإنسان، وهذا الفهم 

                                                 
نحو العربي لرجال الإعلام، دار الجيل، بير (1) وت، عبد العزيز شرف، محمد عبد المنعم خفاجي، ال

  . ٨٣ ، ص ٢٠٠١
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والمعنى هو ما يفصح عنه في الإيضاح ... فالقول هو الإفصاح عما هو ممكن الفهم:" هيدجر

ركب بواسطة إفصاح القول، وما هو م. وهذا المعنى يفصح على نحو أكثر أصالة في القول

نحن نسميه مجموع المعنى، الذي يمكن أن يصاغ في كثرة من المعاني والوجود في العالم، 

بوصفه مفهوماً على نحو الشعور بالموقف يعبر عن نفسه بالقول ومجموع المعاني لما هو 

  )١(". مفهموم يفضي إلى القول، فالمعاني تتحول إلى كلمات

م  يدرس الخبر الصحفي وعملية نقله وإخراجه، واللغة هي الأداة التي  والإعلام هو عل

  . يتوسلها الإعلام كي يفصح عن الحدث، ويحول المشهد الآني من شعور إلى قولٍ معبرٍ عنه

لثنائي هو اللسانيات الإعلامية في هذا ) اللغة(وقدمت اللسان .  والعلم الذي ينتظم هذا ا

الأصل وهو الفرع، ذلك أن الدراسة ستتناول المعجم وتحولاته في العنوانات العنوان لأنها هي 

على أن هذا الفرع من اللسانيات لم يتبلور على نحو متكامل، ولكن أسسه ماثلة في . الصحفية

  .تحليل الخطاب الإعلامي وبنيته اللغوية، ونحو النص

لإعلام اللغوي أو الإعلامية اللسانيـة،  أما الوجه الآخر لهذه الثنائية فيتمثل في علم ا

العلم الذي يدرس اللغة في ضوء فكرة الاتصال وإن كان لا يغفل الأفكار الأخرى، فهو : "وهو

يفيد منها في دراسة  ظاهرة الاتصال الإعلامي ومكان اللغة فيها، وسماتها المؤثرة في تحقيق 

  )٢( "الاتصال الفعال بالجماهير

جوهر الإعلام والركيزة الأساسية فيه، وبها نستطيع الكشف عن مقاصد فاللغة إذن هي 

  . أهلها وفكر أصحابها

لبداية، بل نمت  م تكتمل اكتمالاً ناضجا منذ ا ولا شك في أن اللغة لم تنشأ نشأة واحدة، ول

ور ولهذا كانت اللغة وستظل في تطور دائم تبعاً لتط"تبعاً لنمو الإنسان وتطورت وفقاَ لتطوره، 

النشاط الإنساني ومقتضيات الحياة الاجتماعية، من انتقال أو احتكاك الجماعات الناطقة بغيرها، 

  )٣(. "فتنشأ ألفاظ وتُهجر أخرى، أو تنقرض انقراضاً تاماً

 ،ومن هنا جاء خلق بعض الدوالّ التي لم يسبق لها الشيوع في عالم المعجم الصحفي

  . أي العاموالتي وظّفها الآخر للتأثير في الر

                                                 
نحو العربي لرجال الإعلام ص   (1)   .الوجود والزمان: ، ومأخود عن هيدجر٩١عبد العزيز شرف، ال
   ٩٢: المرجع السابق ص  (2)
   ٩٩-٩٨ ، إربد، ص ١٩٩٨هادي نهر، اللسانيات الاجتماعية عند العرب، دار الأمل للنشر والتوزيع،   (3)
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بين الدال والمدلول بوصفهما العنصرين المكونين للعلامة اللغوية، نظر " سوسير" حين ميز     

 ا هو المدلول، غير أنا ذهني نظر " داماسو ألونسو"إلى الدال بوصفه صورة صوتية تنقل تصور

 تصورات إلى الدال ليس بوصفه ناقلاً لتصورٍ ذهني حسب، بل عزا له وظائف عدة تتضمن

فالدال ربما يكون مشحوناً بأكثر من تصور ذهني، وذلك لانطلاقه من متكلم له طاقة . عدة

 ناً معطياتنفسية يشحن بها الدال نفسه، وربما لا يكون حاملاً لأي تصور ذهني، بل متضم

رك في البصرية والسمعية واللمسية، أو ربما يكون مشحوناً برغائب مبهمة تح: حسيةً عدة منها

                    )١(.المستمع انفعالات عدة لا تعود ضرورة إلى طبيعة التصور الذهني الذي ينوء به الدال

 م كما أن السياق والمقام يلعبان دورا مهما في تحقق الدال، فهما يعملان معا، إلى أن يت

عي ثم الواعي بين صورة الدال الاقتران الذهني و التوالج النفسي فيتحقق الارتباط اللاوا

  .وصورة المدلول

وفي خطاب " نتنياهو"فالإرهاب في خطاب هؤلاء الإعلاميين المتحيزين كما في خطاب" 

سادته وكبرائه يقدم بعد تشغيل آليات اللغة والسياق والمقام، حتى يتم الاقتران الذهني والتوالج 

 بين صورة العربي وصورة الإرهاب، وهذه -ي اللاواعي ثم الواع–النفسي فيتحقق الارتباط 

لتي يتم تشغيلها لإحداث اقتران مبطن آخر يجمع بين  فية هي ا العملية اللغوية الذهنية النفسية الثقا

م ذهاباً و يجمع بين صورة المسلم وصورة العربي إيابا، ثم يمعن  صورة العربي وصورة المسل

  )٢(". ة واحدة هي سلة الإرهابالخطاب المخاتل في مزج الأخلاط داخل سل

وهكذا فليست عملية الاتصال التي يحققها الخبر الصحفي إرسال إشارات لغوية تكمن في 

الإبلاغ حسب، وإنما تنقل تلك الإشاراتُ اللغويةُ أو ذاك المعجم المستخدم علامات تُخبر القارئ 

لى ذلك في استخدام جهة صحفية ما ويتج. عن المتكلم نفسه، وإن لم يكن يتحرى النية لذلك

لخبر؛ وهذا  م اللغوي والفكري الخاص بصاحب ا معجماًٍ دون آخر، ويقوم هذا المعجم بنقل النظا

يعني أن ما يصلنا من الخبر الصحفي ليس خبر الحدث حسب، و إنما عمق الموقف الذي يتبناه 

  .ناقل الحدث والمؤسسة التي يعمل لحسابها

المتكلم، والمتلقي، والرسالة : الي يتطلب وجود ثلاثة أركانٍ رئيسة، هيوالحدث الاتص

التي يعنى المرسل بإيصالها للمتلقي، وهي موضوع الكلام أو ذلك الفكر العياني الذي يتحول 

  .متوسلاًَ باللغة لِتَحولِهفكرا مجردا 

                                                 
، )١(مبادئه وإجراءاته، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط : الأسلوبصلاح فضل، علم : انظر ) 1(

 . ١٣٨ ، ص ١٩٨٥
  . ٣٩٢، ص ١٩٩٩عبد السلام المسدي، العولمة والعولمة المضادة، شركة مطابع لوتس، الفجالة،  (2)
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جماً عينه دون آخر، وبذلك إلاّ أن المرسل يتدخّلُ في بلورة فكر المتلقي حينما يستخدم مع

يؤثّر على المتلقي، إذا لم يقف هذا الأخير متأملاً معجم الأول وخلفية استخدامه، وهدفَه من هذا 

الاستخدام، والسياق الذي دفعه إلى إغفال بعض المصطلحات، واللجوء إلى أخرى، أو تقديم هذا 

  .و تأخير ذاك، أو تأكيد معنًى بتكراره تكراراً لافتاً

لسانيات الاجتماعية سعت إلى أن تمد التحليل اللساني بعدا يتجاوز  ولذلك وجدنا أن ال

ذلك أن منهج البحث في علم اللسان الحديث منهج " المدى الذي بلغه علم اللسان الحديث، 

محضة، ويقوم على قواعد لغوية لغوية يعتمد في تفسير المتغيرات اللغوية على ظواهر داخلي 

موضعية ذاتية.  

لسياق الذي تُستعمل فيه   وتستدرك اللسانيات الاجتماعية عليه أكبر ما تستدرك، إغفاله ا

اللغة، ثم تتطلع من وراء ذلك إلى منهجٍ في درس اللغة يستشرفها من خلال بعد أوسع، ويحاول 

لنظر إ لى العوامل الخارجية أن يبين كيف تتفاعل اللغة ومحيطها، ويتمثّل هذا البعد الأوسع في ا

كطبقة : التشكيل الاجتماعي، فإن المتغيرات الاجتماعية: التي تؤثر في استعمالنا للغة، وأبرزها

المتكلم، ومركزه، وطبيعة الموقف الذي يتكلم منه، أرسمي هو أم غير ذلك تؤثر في استعمالنا 

  )١(". للغة تأثيراً معينًا

لغة لنقل حدث آني أو موقف معين، إنما يفصح حين يستخدم ال" المرسل" والإعلامي 

بلغته تلك عن مكنونات نفسه، وذلك عن طريق نظم القول المراد إيصاله، واستخدامه لمفردات 

معينة وطرح أخرى، ثم أسلوبه في التقديم والتأخير، واستخدامه لغة الحدث تارة ولغة المجاز 

 إلى ترجمة مباشرة لموقفه من الحدث، بل -  في نهاية التحليل–تارة أخرى، ويفضي ذلك كلُّه 

  .من أصحاب الحدث أنفسهم

د   وليس من العدل أن نجرد الرمز من سياقه حين معالجتنا للخبر الصحفي؛ إذ إن تجري

فالرمز جزء من الموقف الاتصالي العام "الرمز من الموقف الاتصالي يفقده معناه المقصود 

  )٢(. " والثقافية بأبعاده النفسية والاجتماعية

  

وحين يلجأ الكاتب إلى استخدام رمز معين، ضمن سياق صحفي محدد، إنما يذهب إلى 

توجيه المتلقي أو الجمهور نحو حشد أفكاره وثقافته المتراكمة للربط بين هذا الرمز والحدث 

                                                 
نشر في أحوال الظاهرة النحوية ونظرية النحو العربي، نهاد الموسى، الصورة الصيرورة،   (1) دار الشروق لل

  .١٢٢:  م، ص٢٠٠٣) ١(التوزيع، ط 
عم، مرجع سابق،  ص   (2)    .٨٧عبد العزيز شرف، ومحمد عبد المن
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دونما أدنى شعور الآني المنقول، وبذلك يؤثر في تهيئته تهيئةً نفسيةً مقصودة وقت تلقيه الخبر، 

  . من المتلقي بذلك التأثير

م فالمصادفة المحضة  م تُسهِم في خلق مفاهي  جديدة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، ل

إنما تأهب الآخر لتحويل كلّ ما هو عربي وإسلامي، أوطنًا كان أم دولة أم حكومة أم مواطنين، 

 الآخر العالم سياسيا، وجغرافيا، وعقائديا، بعد أن قسم"إلى تصنيف وضعه في خانة الإرهاب 

حتى عرقًيا بين من تم وصفهم بدعاة الإرهاب، والمقصود بهم كل المسلمين، وضحاياه الأبرياء 

تلتصق بالمسلمين جيئةً و ذهابا، وما عادت أي حركة " الإرهاب" فباتت كلمة )١(".وهو الغرب

ليه قيمةً فُضلى أو معنى يدافع عنه كدفاعه عن وطنه، ما يقبل عليها المسلم وتمثِّل بالنسبة إ

 عاقب عليه كجريمةمن الإرهاب الذي ي عادت هذه فداء وتضحية لأجل الوطن، وإنما نوع

  .إرهابية أو تخريبية لا تغفر

الذي صنّف العالم العربي، " الإرهاب"وتعود ردة هذا الفعل إلى حضور ذاك المصطلح 

وكون صورة ذهنية في المتخيل الجماعي عن الإسلام، . ن التحديد كإرهابيبل المسلم على عي

والمسلمين في الغرب، فبات الغربي مكونًا صورةً مشوهةً عن الإسلام، يخلط فيها بين 

الإسلامي والإسلاموي المتطرف الذي يتخذ التطرف ذريعة لتشويه صورة المسلمين في نظر 

  . الرأي العام

هو المنبع الذي تصدر منه أحكام الجماهير كما أنه  "-د الرأي العام وأقص–على أنه 

   )٢(". إلى التأثير فيها-  عن طريق اللغة–القوة التي يسعى الإعلام 

ولأن اللغة تحمل في ذاتها اتجاهين متباينين، أحدهما عمودي، ويتمثّل في كون اللغة تتسم 

لثاني أفقي ويتجلى في اجتماعية اللغ   . ة؛ فهي بذلك تؤثر في أنماط الفكر الاجتماعيبالفردية، وا

لنفس  أما كونها فردية، فلأنها الأداة التي نلجأ إليها في التفكير والتحليل والحديث مع ا

وإطلاق المسميات على الأشياء المحيطة بنا، كما أننا لا نفهم المدلول إلا إذا حددنا دالّه في 

  . ت متراكمة في أعماقناأنفسنا، متكئين في ذلك على ثقافات وخبرا

وأما كونها اجتماعية، فلأن الإنسان كائن اجتماعي، وحين يتواصل مع مجتمعه يعمد في 

 هم حوله ْذلك إلى استخدام اللغة لنقل أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وخبراته ومعلوماته إلى من

  .حتى يحقق بذلك اجتماعيته

                                                 
  . ١٠٤: ، ص٢٠٠٤ محمد بشاري، صورة الإسلام في الإعلام الغربي، دار الفكر، دمشق (1)

ز شـرف، اللغة الإعلاميـة، ، مـأخوذ عن عبدالعزي١٤٧براهيم إمام، الإعلام والاتصال بالجماهير، ص  ا)٢(
   .١٢ص 
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نوعين من الحروب يعيهما جزء من يمارس على العالم العربي والإسلامي " الآخر"و

فالعربي المثقف يرى . حرب فكرية وأخرى سياسية: العالم العربي كثنائية لا تنفصل، ألا وهما

بعين ثاقبة هاتين الحربين، أما العربي العادي فيعي أحد أقطاب هاتين الثنائيتين ويغفل الأخرى، 

لتلفاز"يرى ما يعرض أمامه على شاشة  دث في العالم العربي، وشباب تنقضي من دمارٍ يح" ا

لا تطرق  أعمارهم من بدايتها ومنازل تُهدم، وحضارة تُذاب وتُطمس حتى أخمص قدميها، بينما 

أبواب باله تلك الحرب الأخرى التي يمارسها الآخر ضده متوسلاً باللغة أداة يعكس بها ضرباً 

نها كالماء تنساب ملوثة عقول الأمة أخر من ضروب الحرب، بل تكون هذه الثانية أكثر فتكاً لأ

  . وضمائرها ومعتقداتها دون أدنى انتباه

م  ويبقى على المرء تجاه ذلك أن يواجه معضلتين، تتمثل الأولى في محاربة المفاهي

والمدلولات التي فرضها الآخر ليصفنا بها، ويفرزنا من خلالها، والثانية في استعادة ما اغتصبه 

  .طريقنا لئلا نسترد ما اغتصبهمنا، وزرع الشوك في 

بل ما هو أسوأ من ذلك، بات كلٌّ منا يلهث مجاهداً أجل فَهم المعجم المطروح وأبعاده، 

وما إن هب لمحاربته وتصويبه حتى لجأ الآخر إلى تدنيس قضايانا بمسمى . وأطره المرجعية

. امن في ضميره منذ حينجديد، كاشفاً من خلال طَرقه أبواب هذا المعجم عن موقف مسبق ك

  . فكري وسياسي: ويتوزع بذلك جهد العربي على نطاقين

الأول يحارِب من خلاله أيديولوجيةً، وإطاراً مرجعياً، ومفاهيم مدنَّسة، والثاني يحارب به 

 وفي الأول يبذل جهداً فكرياً وزمنياً لولا كون هذه - صريحاً كان أو مبطناً –أسلحةً واستعماراً 

.  ورفع شأنها على جميع الأصعدةلفكرية موجودة؛ لتوجه هذا الجهد نحو تطوير الأمةاالحرب 

  .والثاني يدفع له ثمناً شباباً ووطناً وأمناً واستقراراً

 وإذا ما وقفنا وقفة الباحث المتفحص الواعي وجب علينا أن نحدد مصدر التهديد قبل 

  . بل أن نكشف هذا التهديد قبلاً. محاربته

 للدور الذي تلعبه اللغة في تكوين الرأي العام ورسم مفاهيمه هو المشكاة التي تنير فكشفنا

ونكون . لنا بقية الدرب في التحليل والتمحيص ودرء ما هو محارِب لنا على الصعيد الفكري

  .بذلك وضعنا أقدامنا على بداية الطريق وهذا ما نصبو إليه في بحثنا هذا
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א
 وكيـف  عن دور اللغة في الخطـاب الإعلامـي،  ن فكرة هذه الدراسة في الكشف   تكم

  . يمكن للغة أن تخدم وجهات النظر المختلفة حتى المتناقضة في الوقت نفسه

أما الأساس النظري الذي تقوم عليـه فيعتمـد علـى الخلفيـات النظريـة للإعـلام              

 ـ وكيـف يمكـن أن تف  ر الصحفي، وراء ستار الخبةفييولوجية أصحابها المخت  وأيد رق زاويـة  ت

في صورة تشبه الكأس الذي يأخـذ لونـه   ) النقل الإعلامي (الرؤية ويختلف المفهوم عند عملية      

  .الماء

وليس بعيداً عن النظرية تحاول هذه الدراسة الإجابة عـن فرضـية أن اللغـة تكـون          

تشكيل الـنمط أو   إلى  وصولاً،مطواعا وأكثر استجابة للطرف الأقوى في فرض التصور العام    

شكّلان محـور اهتمـام    تحديدا في قضيتين كبيرتين ت–ما يعرف بالصورة النمطية في الإعلام       

انتفاضـة   ( و الانتفاضـة الفلـسطينية الثانيـة   ٢٠٠١أحـداث أيلـول   :  هما–جماعي وعالمي  

  . )الأقصى

  

كّل ها ملاحقة لغوية للكشف عن الخلفيـات التـي تـش    وتبرز أهمية هذه الدراسة في أن     

فـي العنـاوين الـصحفية    " ار والتركيبالاختي"خلفيات التي تتحكم بزاوية      هذه ال  لرؤية،زاوية ا 

هذه الزاوية التي تكسب المعجم الدلالة المفارقة عنـد تنـاول أو     . العربية والفلسطينية والعالمية  

  . نقل الحدث نفسه

 ـ النص الحديمل نظريات عنوالدراسة بمجملها ترنو إلى الاستفادة م    ةث والخروج باللغ

وهو حقل الإعـلام لأهميتـه   ب والإبداع الضيق نسبياً إلى حقل أوسع وأكثر تأثيراً من حقل الأد  

 وإنما هي نمـاذج مختلفـة   ن قيمة اللغة الأدبية والإبداعية،    ولا يعني هذا الانتقاص م     وطغيانه،

  . ينتظمها مفهوم الخطاب بتجلياته وشروطه المتنوعة

  : الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية إليه هذه ووما تصب

 وخلق مفاهيم مفارقة مـن وجهـة    ية والإعلامية المستخدمة للتضليل،   ما هي الآليات اللغو    

 النظر الأمريكية أو الإسرائيلية؟

ما وجوه الاختلاف بين الخطاب الإعلامي الأمريكي والصهيوني والإعلام العربـي بـشأن      

 ؟) الفلسطينية الثانيةة الانتفاضيلول،أحداث أ(ا القضايا المراد تناوله
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ي بعد أحداث الحادي عـشر  ما وجوه التحول التي طرأت على لغة الخطاب الإعلامي العرب  

  ذلك أن هذا الحدث كان مفاجئًًا وغير متوقع؟من أيلول،

 ما وجوه التناقض بين الخطاب الصهيوني والخطاب العربي بشأن الانتفاضة الفلسطينية؟  

 لغة على الخلفية السياسية والفكرية للصحيفة الناشرة أو المؤلّف أو الحكومة؟كيف تدل ال 

 كيف يمكن أن تكون اللغة مضلّلة بدل أن تكون مفهمة؟  

 كيف تختلق الصور في الخطاب الأمريكي والإسرائيلي؟ وكيف تُسخَّر اللغة لذلك؟  

 السلبية؟ كيف نجح الآخر في تحويل دلالات عدد من المفردات الإيجابية أو  

  

 -فيما وقفت عليـه – ولكني لم أجد ات العلاقة بهذا الموضوع مستفيضة،    والدراسات ذ 

إلا .  يتناول هذا المطلب في لغة الإعلام في هذه الحقبة المخصوصة علـى اليقـين  عنوانًا مفرداً 

أنني وجدت جوانب متفرقة من هذا التناول في عديد من الكتب الفكرية التـي تتنـاول تحليـل              

  . طاب الفكري الأمريكي أو الصهيوني والانتقاءات المعجمية التي يختارونهاالخ

عـن كيفيـة   ) العولمة والعولمـة المـضادة  (فقد تحدث عبد السلام  المسدي في كتابه  

 ويقوم هذا الاخـتلاق  لإرهابي وإلصاقها بالعربي المسلم،اختلاق الإعلاميين الأمريكيين صورة ا 

 من الناحية الفكرية المدعمة بالـصور   جيئة وذهابا،  لإسلام والعرب على الربط بين الإرهاب وا    

ت فـي الولايـات    والتي حدثم التي تحدث في الأراضي المحتلة،    الحية التي تبثها وسائل الإعلا    

  . ألصقه الأمريكيون بالعرب ونعتوه إرهاباًف المتحدة الأمريكية،

 ن اليهود للمـصطلحات التـي   كتاباته المتعددة عيكما عرض عبد الوهاب المسيري ف   

عددا من المـصطلحات  ) اللغة والمجاز( فقد عرض في كتابه     اختلقوها وألصقوها بالفلسطينيين،  

 وحرب الاستنزاف مما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي      رهاب والتخريب والطرق الالتفافية،   مثل الإ 

 ـ–) في الخطـاب والمـصطلح الـصهيوني      : (كما عرض في كتابه   . لفلسطين  ة نظريـة دراس

 ـ           -وتطبيقية صطلحات  صورا لمراوغة الخطاب الصهيوني في طريقـة إخفـاء مرجعيـة الم

 وفـي اسـتخدام   أو تزييفهـا،  وفي محاولة تجاهل الأصول التاريخية والمفاهيم الكامنة وراءها،  

  تغييـب التـاريخ والواقـع العـربيين،     مصطلحات تبدو محايدة ولكنها في جوهرها تقوم على       

ات دينيـة يهوديـة فـي    أو استخدام مصطلح) أرضا بلا شعب(لسطين باعتبارها كالإشارة إلى ف  

لـسطين باعتبارهـا الأرض    وهذا ما يفعله الخطاب الصهيوني حين يشير إلـى ف سياقات زمنية، 

  .وهو اسم يعقوب بعد أن صارع الرب) إسرائيل(أو ) أرض الميعاد (المقدسة أو
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الثنائيات في قـضايا اللغـة العربيـة     (ه  أما الدكتور نهاد الموسى فقد عرض في كتاب       

 حين يـستعمل مفـردات    يسقط العربي في فخ اللغة المختلقة،ن فيه كيف  نموذجا يبي ) المعاصرة

 إذ تكون هذه المفردات بمثابة الرصاصة التي تنطلق     ضها العدو الصهيوني بشـأن فلسطين،    فر

س الخطاب الصهيوني من حيـث  تكر فبدل أن تكون اللغة خادمة للفلسطيني نجدها         إلى الخلف، 

  . لا ندري

اسـتخدام  (الات التي نشرتها الصحف العربية تتناول قـضية      ثم إننا نجد عددا من المق     

  . في خطاب الانتفاضة أو خطاب أحداث أيلول) المفردات

كتبـت  ) انتفاضة الأقصى(إذ بعد عام ونصف من انطلاقة الانتفاضة الثانية في فلسطين   

ة المـستقبل الفـضائية    وقد أجرت قنـا  ،)الانتفاضة في الصحافة  (ا  دراسة عنوانه –بثينة شعبان   

 اعتماد صياغات لغوية جديـدة، :  وهيلك الدراسة  أهم محاور ت    قدمت فيها الباحثة   مقابلة معها، 

 ولغة إعلامية جديدة استهدفت تغييـب حقيقـة      العربي أمام الرأي العام العالمي،    وتشويه الحق   

 وذلـك مـن خـلال رصـد     عة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل،طان وإخفاء طبيالاحتلال والاستي 

 ـ   العنوانات الصحفية وتح   البريطانيـة و  (ف الأجنبيـة  حصليل لغتها، منبهـةً إلـى اسـتخدام ال

، و )نالإسـرائيليو (الكثير من صيغ المبني للمجهول ليتم تفادي تسمية الفاعل وهـم       ) الأمريكية

 فهي توحي بتكافؤ الطـرفيين المتحـاربين وتغييـب        .ارك مثلاً  كالمع للةضاستخدام مفردات م  

  .حقيقة الاستيطان

لة للدكتور وليد العناتي وفيهـا  ا نشرت صحيفة الرأي الأردنية مق  ٦/٤/٢٠٠٢وفي يوم   

 النتـائج  جدل اللغوي والسياسي والثقـافي مبينـاً      : ن بعنوا ،رض بحث الدكتورة بثينة شعبان    يع

  .  في هذا المجالالتي توصلت إليها الباحثة 

بقـوة  (إضافة إلى الدراسة التي قدمها الدكتور أحمد بن راشد بـن سـعيد المعنونـة          

ابع عـشر  التي عرضت في مؤتمر علم اللغة الأول في جامعة القاهرة في يومي الـس  ) الوصف

) لاسيما فـي الغـرب  (التي أشار فيها إلى اعتماد رؤساء الدول   ،  ٢٠٠٢والثامن عشر من عام     

راء استطلاع الرأي والصور الذهنية والإعلان وكتابـة الخطـب لـصياغة اتـصالهم         على خب 

رموز والقيم التـي تـؤمن بهـا    بالجماهير وسعي هؤلاء الخبراء إلى استخدام ماهر ومتنوع لل       

 كما تحدث عن خصائص اللغة السياسية ووظائفها وعن استخدام الرموز فـي الخطـاب         الأمة،

  . السياسي

هجية الإحصاء والاستقراء والتحليل في تناول عينة الدراسـة التـي      وسيعتمد البحث من  

تحديداً العناوين التي عالجت ونقلـت  . ستتكون من بعض الصحف الفلسطينية والعربية والعالمية     



 ١٠

وستكون عملية جمع هذه العناوين ومقارنتها الأداة   ) الانتفاضة و أحداث أيلول   (الأحداث المهمة   

 الفكرية والسياسية التي فرضت اختيار المعجم والدلالة والتماسـك       الأهم للكشف عن المرجعية   

الشكلي والدلالي في العنوان بداية من المصطلحات الكبرى المركزية و انتهاء بأدوات الـربط          

  .وطرق التقديم والتأخير

 الوقوف على تواتر المفردات المستعملة على أن محور القصد، في هذه الأطروحة هو      

 علـى هيئـة    مضبوطةًحصائية لذلك التواتر، والوقوف على الدلالات الإ ،حففي عنوانات الص  

جداول إحصائية تُبين تقابل الحقل الدلالي في الـصحافة الفلـسطينية مـع الـصحافة العربيـة         

و البريطانية، وذلك في حدث الانتفاضة الثانية، ثم الوقوف على الـدلالات    والصحافة الأمريكية   

تر مضبوطةً على هيئة جداول أخرى تبين التحـول فـي دلالات الكلمـة         الإحصائية لذلك التوا  

 فــي  –وتبيان نـسب تـواتر المفـردات    . الواحدة، وذلك في أحداث الحادي عشر من أيلول     

 قبل وقوع الحدث وأثنائه وبعده، وصولاً إلى البنية الفكرية والمعتقد الـسياسي الـذي   –الحدثين  

  . يتوارى وراء هذه الكلمات

أمـا مجتمـع الدراسـة    . قد أن مثل هذه التواترات تكشف عن مقاصد أصحابها      إذ نعت 

فسيعتمد على اختيارات منتقاة لبعض الصحف حسب التقسيم الجغرافـي الفلـسطيني والعربـي     

  . والعربي في المهجر والأمريكي والإسرائيلي

  :  زمنياً على النحو التالي في الجداول الإحصائيةوستتوزع العينات

 .دث بيومالحقبل  •

  .يوم الحدث •

 .بعد الحدث بأيام •

  

ففي أحداث الحادي عشر من أيلول سيتناول البحث عينة مـن الـصحف مـن تـاريخ         

          الحادي عشر من أيلول من عام واحد بعد الألفين إلى العشرين مـن الـشهر نفـسه، ذلـك أن

 ـ       قعد البحـث  الصحف بدأت تكتب عن الحدث منذ الثاني عشر أو الثالث عشر مـن أيلـول، لِي

مقارنةً بين اللغة في اليوم السابق للأحداث واللغة في اليوم الذي شهد على الأحداث واللغة فـي     

الأيام التي تلت هذا الحدث، وما مؤدى ذلك وبيانه، أجل الكشف عـن وجـوه التقابـل وتبـاين         

  . وجهات النظر وأنحاء التعبير عن الوقائع

قصى، إذ سيتناول البحث عينةً من الـصحف  كذلك سيكون الأمر في قضية انتفاضة الأ      

المنتقاة في تاريخ الانتفاضة وبعدها بأيام أجل رصد اللغة المستعملة في نقـل الحـدث لتبيـان           
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          التناقض بين الصحف في نقل الحدث نفسه، وكيف يومئ هذا التناقض في النقل عـن اخـتلاف

  .في زاوية الرؤية عند أصحاب اللغة

 



 ١٢

  

  

  

  

  الفصل الأول

  ئص لغة الإعلامخصا
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  خصائص لغة الإعلام

تنبغي الإشارة هنا إلى أن لكل فنِّّ إعلامي سماته الخاصة التي ينفرد بها؛ فلغة الخبر 

لا تماثلها صفات المقالة الصحفية، ولغة الإعلان تختلف من حيث هدفها وبنيتها  تتسم بسمات 

 فن إعلامي استراتيجياته التواصلية الخاصة ولاشك أن لكل. واستراتيجيات بنائها لبلوغ الغاية

  .التي يسلكها، وهي عرف مستقر لدى الإعلاميين لبلوغ مقاصدهم

  . وسيتناول البحث لغة الخبر الصحفي في بنيته وتحولاته ومآربه التي يسعى إليها

  

  :المباشرة) ١(

دثة أو الجديدة لغةٌ خرجت من حقل الأ دب والإبداع مما لا شك فيه أن لغة الإعلام الحا

هو الحقل الذي يتناول اللغة على أنها عملية اجتماعية لا علمية، . إلى حقل أوسع وأكثر تأثيراَ

  .كما أنها ليست أدبية جمالية

وإن كان ذلك كذلك، فإن لغة الإعلام تُؤثر الاتسام بالمباشرة وتنزع عن نفسها ثوب 

لبسها لغة الأدب والفن   .المجاز والجماليات التي ت

سنا نعني بذلك انفكاك مستويي اللغة؛ لأنهما إذا ماانفكا عكسا صورة عن ترهل ول

إلا أن اللغة الإعلامية تتخذ لنفسها منحى مختلفاً عن المستوى الآخر؛ . المجتمع المتحدث بهما

  . الإخبار، لا الإمتاع أو التعلّم: قصد الوصول إلى غاية اللغة الإعلامية الرئيسة وهي

ولعلَّ . مية إذن، تسعى في سياقها إلى تكوين خبر صحفي توجهه للمتلقيفاللغة الإعلا

من المفيد قبل الخوض في تحديدات الخبر أن نتلمس الجذر اللغوي لكلمة الخبر عند العرب 

إذ خَبرتُ " خبر"فالخبر من مادة . قديماً، ومن ثم نبين أضرب الخبر من منظور بلاغي قديم

خبمتُه، ولبالأمر أي عرإذا عرفته على حقيقته، والخَب هرما أتاك من نبأ عمن : رتُ الأمر أخب

  )١(تستخبره 

إلا أن العرب . فالخبر الصحفي إذن يسعى إلى إعلام المتلقي بأمر لم يعلمه من قبل

  . القدامى جعلوا للخبر أضرباً تتباين حسب اللغة التي تقولب ذاك الخبر

فيصاغ الخبر . فيه خالي الذهن لا يحتاج إلى أي مؤكِّدفالخبر الابتدائي يكون المتلقي 

  . إلخ... آنذاك دونما استدعاء لأي مؤكد كالقسم مثلاً أو إن أو أن أواللام الابتدائية 

ذ . فيخبر متلقياً متردداً تجاه رسالة المرسل بين النفي والإثبات: أما الخبر الطلبي وحينئ

ود كاستخدام ق مؤكد واحيدعم المرسل خبره بس)مثلاً) إن.  
                                                 

 .٢٠٠٠، )١(، دار صادر، بيروت، ط )مادة خبر( ابن منظور، لسان العرب،  )١(



 ١٤

أما إذا كان المتلقي ناكراً أو جاحداً لرسالة المرسل فيوجب ذلك على المرسل تقوية 

وفي هذه الحال يطلق على هذا . الحكم بمؤكدات تقل وتكثر على حسب جحود المتلقي وإنكاره

  )1(. النوع من الإخبار الخبر الإنكاري

الإخبار والسهولةَ واليسر وقصر العبارات ولغة الخبر الصحفي تتوسل في تحقيقها 

ساعية من وراء . والمباشرة في نقل الحدث على الأغلب، وتحقيق التماسك في الخطاب الموجه

ومن ثم التغيير والتوجيه والتنشئة وتشكيل نمط فكري محدد يسهم " الإخبار"ذلك كله إلى الإعلام 

  .في تشكيل الرأي العام

في يستعمل في إنشائه لغة الخبر حسب، أي اللغة العملية التي هذا إذا كان الخبر الصح

لا تتعدى كونها تخبر المتلقي خبراً معيناً، وإن تباين نوع المتلقي بين خالي الذهن ومتردد و 

فهي لغة مباشرة تصل إلى الهدف . "جاحد أو ناكر للخبر، هنا تكون لغة الخبر تتسم بالمباشرة

لجمالية والفنية للألفاظالذي تقصده بطريقة فورية، و . تنصب عليه متجنبة اختيار الإيحاءات ا

لتدريج عن العبارات المقتبسة والأنماط  ولإيثارها هذه البساطة والمباشرة فإنها تتخلى با

  )٢(". المحفوظة المتوارثة التي يعافها الذهن وتأباها روح العصر

كانت تستعمل قديماً، وآثرت استغنت لغة الإعلام عن استعمال القوالب الجاهزة التي 

الحروب الضروس أو "فما عادت تلجأ إلى قول . اللجوء إلى لغة مباشرة تنبىء بالخبر مباشَرة

 وإنما باتت تكتفي بالكلمات المقتصدة التي تعبر عن المعنى مباشرة دون وصفه )٣("الموت الزؤام

  . أو التدخل فيه

 ونحو تراكيبها ومباشرتها في نقل الحدث، وإنما غير أن المشكلة لا تكمن في لغة الإعلام    

ذاك المعجم الذي لا . تكمن في تلك المصطلحات التي نصف بها الحدث ونؤطره من خلالها

يعجز عن وصف الأحداث بالطريقة التي ترضي أصحابه وتبين مآربهم وغاياتهم وتكشف 

للاحقة حين تحليل العنوانات وهو ما سنتناوله في الفصول ا. أيدلوجيتهم، ونظرتهم تجاه الحدث

الصحفية العربية وغير العربية في تناولها لأحداث الحادي عشر من أيلول والانتفاضة الثانية 

  ". انتفاضة الأقصى"

                                                 
، ١٠٥، ص ١٩٨٤، ٢علي البدري، بحوث المطابقة لمقتضى الحال، زاد النقد الأدبي السليم، القاهرة، ط )  1(

١٠٦  
مستقبلي، عبد العزيز)2(   ٤١، ص ١٩٩١، ١ دار الجيل بيروت، ط  شرف، اللغة العربية والفكر ال

   .المرجع نفسه، الصفحة نفسها)  ٣(

  



 ١٥

ذلك أن تدخل الوعي الممثَّل بشخص ناقلي الحدث، هو الذي يحول الحدث إلى علامة أو 

فما العلاقة بين الحدث .  يقولان الشيء نفسهو يصبح الحدث والعلامة أو الدال و المدلول. دالّ

  والعلامة ؟ 

إن العلامة في ذاتها هي الحدث لكن في حقيقتها الأصلية، دون تدخل الأيدي الموجِهة 

ليه. لها ومن هنا يأتي . وحين تتدخل هذه الأيدي في تحديد العلامة تصبغها بما تريده وتسعى إ

ته، وكلٌّ يسعى إلى إلصاق العلامة التي يريد بالحدث التفاوت في نقل الخبر؛ كلٌّ يرى من زاوي

فاللغة تمتاز بالتعدي والتجاوز وبالخرق و التدمير والهدم، إنها آلة حربية وبذلك فهي . "نفسه

    )1(". تساهم في تشكيل أدب الرفض

لماذا نعت فوكو اللغة بالآلة الحربية ؟ هل للغة القدرة على خوض حرب باردة، أو 

  عن حرب الأسلحة والدمار؟حرب تختلف 

إن اللغة التي يلجأ إليها الآخر لوصف أحداث الوطن العربي، وإن كانت مباشرة ولا 

. تخرج عن مفهوم لغة الإعلام في نقل الحدث؛ إلا أنها تشكّل حرباً  ضد مجتمع الوطن العربي

 والعمليات فالإرهاب. فهي تلجأ إلى معجم بعينه دون آخر في وصفها لأحداث العالم العربي

الإرهابية والعمليات التخريبية على سبيل المثال، هي التي تتصدر العنوانات الصحفية التي تنقل 

حتى ارتبط الدال بالمدلول تماماَ عند الرأي العام، فبات . أخبار الوطن العربي وفلسطين المحتلة

  .العالم العربي مرتبطاً بالإرهاب على طول الحدث

؟ مما سيلغي )السوق شرق أوسطية(، و)الشرق أوسطية(منظومة ألم نقرأ في الصحف ال

لنعت الجديد محل نعت  ) العربي(تدريجياً حضور أي نعت آخر أو أي وصف آخر، حتى يحل ا

لتضليل الإعلامي، أو يلجأ الصحافيون ووكالات الأنباء إلى ). العربية(ومحل نعت  فيؤدى بذلك ا

أي أن التضليل يكون ناجحاً "د التضليل الإعلامي؛ أسطورة الحياد، وهي إخفاء شواهد وجو

إن ... عندما يشعر المضلَّلون بأن الأشياء هي على ما هي عليه من الوجهة الطبيعية والحتمية

د من . التضليل الإعلامي يقتضي واقعاً زائفاً، هو الإنكار المستمر لوجوده أصلاً وعلى ذلك فلاب

د مؤسساته الاجتماعية والرئيسةأن يؤمن الشعب الذي يجري تضليله بحي فحين يتناول . )٢("ا

ضمن سياق موضوعي جيئةً وذهاباً، تتكون ) الإرهاب(الصحافيون الحدث ويطلقون عليه مسمى 

  . القناعة المقصودة لدى الرأي العام

                                                 
  . ٤٨، ص ٢٠٠٠ الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوآو، المجلس الأعلى للثقافة، ) 1(
، الإصدار الثاني ٢٤٣عبدالسلام رضوان، عالم المعرفة، :  هربرت تشيللر، المتلاعبون بالعقول، ت)2(

١٩٩٩ . 
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وبذلك تحقق اللغة آليتها الحربية؛ إذ تكون بذلك سلاحاً قادراً على خوض حرب باردة 

  ).فوكو (كما أطلق عليها

ومما لا يخفى على كل حاذق نبيه أن اللغة العربية يحاربها الآخر كلما أتيحت له  

عن تقديراته الاستشرافية ) كاميلو جوزي سيلا(أن أعلن الكاتب الإسباني "فمنذ . الفرصة لذلك

ة حول مصير اللغات الإنسانية، وكشفه عن تنبؤاته المستقبلية المتصلة بما ستؤول إليه الألسن

حيث لن يبقى من اللغات البشرية إلا أربع قادرة ... البشرية العالمية، أحدث كلامه زوبعة ثقافية

الإنجليزية والإسبانية والعربية : وهي. على الحضور العالمي وعلى التداول الإنساني

أعان على كشف المسكوت عنه في الصراع ) سيلا(هذا الإنجاز الاستشرافي للعالم . )١("والصينية

الحضاري واللغوي اليوم؛ فاللغة العربية لها غلبة العدد، كما أنها نص المؤسس الجامع بين 

  .المسلمين في أنحاء العالم

غير أنه بالإضافة إلى محاربتها .  كل تلك الأسباب سوغت للآخر محاربة العربية

مخصوصاً يجعلها أداة حربية من الطرف الآخر؛ فهي تحارب أصحابها بعد ترويضها ترويضاً 

وذلك حين يتيه صاحبها دون إدراك . يجعلها سلاحاً يطلق الذخيرة إلى الخلف، أي على صاحبه

في وسط من العلامات اللغوية، ولو تمعن بها لأدرك تلك الحرب الباردة التي تحدث عنها 

  ).العولمة والعولمة المضادة(في إطروحته ) المسدي(، وزاد في تبيينها وكشفها )فوكو(

ولا يباغتنا .  لا نسمع فيها قعقعة السيوف أو صليلها، ولا طلقات الرصاصهي حرب

فيها تفجر الألغام المزروعة تحت الأقدام فقط؛ إنما هي حرب من نوع آخر تتجلى فيها اللغة 

هي حرب باللغة، إذ هي أداة حربية . بأبهى أثوابها لتدمر الوطن العربي وتفكك أواصر صلاته

  .ل الأمةفاعلة ومدمرة لعقو

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٣٩٠، ص ١٩٩٩ عبد السلام المسدي، العولمة والعولمة المضادة، شركة مطابع لوتس، الفجالة، )1(
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  : الابتعاد عن الانزياح) ٢ (

ليس ثمة من يجادل في أن الانزياح سمة تتسم بها اللغة الأدبية أو اللغة الشعرية، واللغة 

وذلك لإزاحة دلالة الكلمات عن دلالتها الحقيقية، واتخادها شكلاً . العملية والعلمية في أحيان قليلة

  .متلقي، وخلق رؤية جديدة لم تتراء له من قبلآخر يتسبب في بعث الدهشة في نفس ال

  )١ (.بعد، ونَزحت الدار فهي تنزح نزوحاً إذا بعدت: ونَزح الشيء ينزح نزحاً ونزوحاً

قية إلى دلالة أخرى مجازية   .فالانزياح إذن، بعد اللغة عن الأصل أو عن دلالتها الحقي

 -  مفردات وتراكيب وصورا–بدع للغة استعمال الم: "وقد عرفه أحمد ويس على أنه

استعمالاً يخرج بها عما هو معتاد ومألوف، بحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتصف به من تفرد، 

وإبداع، وقوة، وجذب، وأسر، وبهذا يكون الانزياح هو فيصل ما بين الكلام الفني وغير الفني 

")٢(.  

رية أو تعبير عن الحرية، ثم هو فهو إذن ح. الانزياح حركة ولا يكون إلا بها"ويعد 

  .)٣("نقيض للآلية التي هي أشبه بالثبات، أو هي ثبات على نحو ما

إذ تنزاح . وهذا ضرب من ضروب اللغة يتغلغل في مسارب لغة الأدب المجازية خاصة

الدلالات إلى زوايا أخرى ما كانت على الأصل لولا تدخل الشاعر أو الأديب، ليضفي عليها 

وينبغي على لغة الإعلام التخلي عن الانزياح حتى . لاً حادثة لم تكن تحملها من قبلمعاني وظلا

  .يكون الخبر مباشراً صادقاً  دون تدخل أيدي ناقليه فيه

إلا أننا نلحظ أن ما ينبغي على لغة الإعلام أن تتسم به ما عاد قاعدة نؤول إليها؛ إنما 

لتع بير والمجاز؛ أجلَ خدمة مصالح أهلها، أو تخرج هذه اللغة في بعض اللحظات إلى لغة ا

  .توجيه المستهدفين نحو رؤية خاصة أرادها هؤلاء

وإذا ما عدنا إلى المجاز على أنه تحول المعنى، أو انزياح دلالته الحقيقية ليلبس عباءة 

. دلالات أخرى، فإنه من البديهي ألا يعمد الصحافيون ووكالات الأنباء إلى لغة الانزياح تلك

ك أن الدافع الذي يدفع أصحاب الكلام أن يتحدثوا إنما هو إبلاغهم الرأي العام بخبر معين ذل

يقع على عاتق أصحابها فإنه ولأن لغة الإعلام إخبارية عملية لا أدبية مجازية؛ . دون غيره

  .الابتعاد عن المجاز والانزياح

  

                                                 
 .٢٠٠٠، )١( ابن منظور، لسان العرب، مادة نزح، دار صادر، بيروت، ط )1(
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صل، على أن لغة المجاز في هذا المقام هو الأ) جان جاك روسو(أما إذا ما عددنا رأي 

لتعبير عن التفكير  ولكني أحس ههنا أن القارىء يستوقفني "هي الأسبق ثم لحقتها لغة الحقيقة ل

إذ المجاز . ويلتمس أن أبين له كيف يمكن أن يكون التعبير مجازياً قبل أن تكون له دلالة حقيقية

 لفهميِ أن تعوض الكلمة التي ننقلها غير أنه يجب. إنما يكون في تحول المعنى، وإني لمقر بذلك

فلو لم يكن ذلك لما . فإننا لا ننقل الكلمات إلا لأننا ننقل الأفكار. بالفكرة التي تقدمها لنا العاطفة

  ) ١("كانت اللغة المجازية تعني شيئاً

وأن اللغة صنعت كلها من ... حين أكد أن الكلام كله مجاز "كما ذهب نيتشه إلى ذلك 

ولهذا فإن المجاز في رأيه يرتقي إلى رتبة من رتب السمات الإنسانية المميزة، .. .المجازات 

فثمة غريزة أساسية تدفع إلى تشكيل المجازات ولا نستطيع أن نتغاضى عنها لحظة واحدة  لأننا 

  )٢("إن فعلنا ذلك فسنتغاضى عن الإنسان نفسه

جاً يخرج لغة الصحافة من إذا ما ذهبنا إلى موقفي روسو و نيتشه فسنجد في ذلك مخر

  .مأزق اللجوء إلى الانزياح و المجاز

ذ  وهذا ما وجدناه في بعض العنوانات الصحفية التي سنتناولها في الفصول اللاحقة؛ إ

تلجأ هذه العنوانات في بعض الأحايين إلى المجاز والانزياح للتعبير عن أفكارها لا لنقل الخبر 

  .صبغ الخبر بموقفها تجاهه لا بحقيقته كما هيوبعبارة أخرى إنما هي ت. كما هو

ويذهب باختين إلى رأي مخالف لرأي روسو ونيتشه حين يشير إلى مفهوم الانزياح 

لا يقوم الوجود المعكوس في الإشارة إلا بالانعكاس فيها، وفي هذا الانعكاس ينزاح أيضاً "بقوله 

يولوجية ؟ إنه المجابهة بين المصالح ما الذي يحدد انزياح الوجود هذا إلى الإشارة الأيد. 

لا تتساوى الطبقة . الاجتماعية المتناقضة لجماعة إشارية واحدة ووحيدة، أي الصراع الطبقي

لثاني الجماعة التي تستعمل ذات المصطلح . الاجتماعية والجماعة الإشارية لتعبير ا نعني با

ة مختلفة تستعمل ذات اللغة وهكذا فإن طبقات اجتماعي. الواحد في الإيصال الأيديولوجي

تصبح الإشارة هي . الواحدة، وبالتالي، فإنه تتجابه في كلِّ إشارة إيديولوجية قرائن قيمة متناقضة

  .)٣("الحلبة التي يدور فيها الصراع الطبقي

إن تعدد تناول الإشارة الواحدة هو الذي يفضي إلى ذلك النزاع والتضارب اللذين أشار 

إلاّ أن كلَّ طرف من . ، وهو الذي يجعلنا ندور داخل حلقة تشكلّها الكلمة الواحدة"نباختي"إليهما 

                                                 
: ، ص١٩٨٤محمد محجوب، مشروع النشر المشترك، : ان جاك روسو، محاولة في أصل اللغات، تر ج)1(

٣٥. 
 .١٢٨:  أحمد ويس، الانزياح، مرجع سابق، ص)2(
 .٨٠، العدد السادس، ص ١٩٨٢فيصل دراج،الكرمل، :  ميخائيل باختيين، الأيديولوجيا وفلسفة اللغة، تر)3(
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لتي تناسبه وتتماشى وما يريد وما يسعى إليه كما أن . الإطراف يجتذب التصور والرؤيا ا

المصالح المختلفة لكل فئة من الفئات الاجتماعية تعمل على تشكيل انزياح في الوجود وهذا 

. بشكل ما على الانزياح الخاص بالإشارة التي تحتوي هذا الانزياح الوجوديالانزياح يؤثر 

ة ومتغيرة قدلاّ أن هذه الحياة تجعل فتتحول الإشارة إلى مادة حي ر تغير الواقع والوجود، إ

أداة تشوه الواقع وتزيحه، لذلك تنزع الطبقة المسيطرة إلى إضفاء القداسة على الإشارة "الإشارة 

م فوق الطبقاتالأيديولو م في قرائن . جية، تجعلها تحو وذلك كي تخنق وتكبت الصراع القائ

  .)١(" القيمة الاجتماعية وكي تجعل من الإشارة إشـارة أحاديـة النبرة

وهكذا تصبح كل إشارة تحمل وجهين في آنٍ واحد، كلّ وجه يعكس واقع أصحابه 

  .ويعكس واقع أهله ووجودهمفي حين يكون الوجه الثاني مخالفًا للأول . ووجودهم

من "تشكّل نسيجا لكل العلاقات الاجتماعية في مختلف الميادين " الإشارة"فالكلمة 

  .)٢("الواضح إذن أن الكلمة هي دائما المشير الأكثر دقة إلى كل التحولات الاجتماعية

د له و إذا ما انزاح هذا الواقع انزاحت الكلمات معه لأنها الوجه الآخر له، أو هي  تجسي

  . على شكل أصوات تنسجم و تتلاءم لتعكس هذا الواقع وأهله

إلاّ أننا يجب أن نقف عند مفهوم الانزياح وقفة لا غنى عنها؛ ذلك أن مفهوم الانزياح 

انزياح دلالات : كان يخص اللغة في بنيتها الفوقية، أو لنقل: الأول: انقسم هنا إلى ضربين

" أو كما عرفه ويس . اتخاذها شكلاً آخر يتسبب في بعث الدهشةالكلمات عن حقيقتها أو أصلها و

 فتنزاح الكلمات إلى )٣(" استعمال المبدع للغة استعمالاً يخرج بها عن ما هو معتاد و مألوف

  . مساحات مجازية أدبية

لبنية : والثاني عند باختين شكّل ظاهرة تعتمد البنية الفوقية والبنية التحتية، على أن ا

بينما تتمثّل البنية الفوقية عنده في الإشارة أو الكلمة وتقوم هذه . تمثّل الواقع وتحددهالتحتية 

لتي تعتمد على  لتحتية ا الإشارة بعكس الواقع وتزيحه في صيرورته، فإذا ما انزاحت البنية ا

لمة أو ة الاجتماعية؛ أدى ذلك إلى انزياح البنية الفوقية المتمثّلة في الكيالصراع الطبقي في البن

الإشارة، فتصبح كلُّ فئة من الفئات الاجتماعية تنظر إلى الكلمة من زاوية رؤيتها هي، وتصبح 

الكلمة الواحدة تمثل نقداً وثناء في آن واحد، كما تظهر كلُّ حقيقة حية للبعض كما لو كانت هي 

                                                 
  ٨١، ٨٠ المرجع سابق، ص )1(
 ٧٦فسه، ص  ن)2(
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ترات الأزمة ويتكشف هذا الديالكتيك الداخلي للإشارة في ف"الافتراء بعينه للبعض  الآخر 

(. " الاجتماعية والهزات الثورية  ١(.  

والحق أنّنا لا نستطيع الميل نحو مفهوم للانزياح ونتجاهل الآخر، فالمفهومان يفضيان 

إلى تغيير في واقع لغة الخبر الصحفي، فحين تنزاح الكلمات عن أصلها وتتخذ شكلاً آخر يبعث 

ليه الخبر الصحفي في جزء الدهشة، يفضي ذلك إلى إثارة المتلقي أو المست قبِل، وهذا ما يسعى إ

  .من مساعيه

لبنية التحتية المتمثلة في  وحين تنزاح الكلمات على أنها البنية الفوقية التي تعكس انزياح ا

الصراع الطبقي، تسبب هذه الآخرى انزياحاً في الفهم المتباين تبعاً لتباين تلك الطبقات، وبالتالي 

  .ة في نفس المتلقيتسبب الدهشة والإثار

بل إذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك فهي تسبب ذاك الصراع الذي ينشأ عن تباين فهم الانزياح 

لباردة . الفوقي الحادث في الكلمة حرب الكلمات "وهذه النتيجة التي تنجلي من تلك الحرب ا

  .نةوتكون تلك الإشارات أو الكلمات حلبة الصراع بين الأطراف المتباي" والإشارات
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  :الدافعية) ٣(

ونقصد بالدافعية هنا أنه عند حدوث السلوك اللغوي لابد من وجود دافع أو حافز معين 

لتعليم، وهي تصف السلوك الإنساني بأنه ) الدافعية(وقد استعرت . لإحداثه م نفس التعلم وا من عل

ه عن سائر المخلوقات، ومن واللغة سلوك يختص به الإنسان ويميز. نتيجة لدافع أو حافز معين

  . هنا جاء هذا الربط

اجتماعيةٌ، أي أنها تتكىء على  وقد سبق أن أشرنا إلى أن لغة الإعلام لغةٌ عمليةٌ

كما أنها تنشد الإخبار حسب، ولا تبحث عن التعلّم أو . العلاقات الإنسانية داخل المجتمع

ذ لا. وإن كان ذلك كذلك فهي تتسم بالدافعية. الإمتاع  تتحرك إلا لوجود دافع أو حافز معين إ

  .يوجب تحريكها ثم تجلّيها على ما تتجلى عليه

قسم دوافعها إلى نوعيين لياً : الأول خارجي: ويمكننا أن ن فالحدث الحي الذي يتخذ شكلاً آ

بيناً في الساحة السياسية يكون دافعاً لتحريك اللغة كي تجسده لغة؛ فيتسنى للمرء معرفته بعد 

  .لك عن طريقها وبوساطتهاذ

إذ ينشد ناقل الحدث رصف الأحداث في قوالب لغوية تنبع من : أما الدافع الثاني فداخلي

ديولوجيته وانتماءاته ورؤيته الخاصة تجاه الحدث فتكون بذلك اللغة . محض فكره وتعكس أي

  . الإعلامية موسومة بالدافعية

اً حياً أدى إلى انهيار مبنيين عظيميين فأحداث الحادي عشر من أيلول مثلاً مثّلت حدث

لدولة تعتبر القوة العظمى في الوقت الحاضر، وكان هذا المشهد مشهداً عينياً على مرأى الكثير 

هذا الدافع أو . من الناس الحاضرين أمامه، ثم الحاضرين أمام شاشة التلفاز في العالم بأسره

  .ه وتعبر عنهأدى إلى تحريك اللغة كي تصف" الخارجي"الحافز 

أما السلوك اللغوي الذي اتبعته الصحف المتباينة في نقل الحدث المفاجىء، والدرب 

فحين كتبت صحيفة . ر تباين العقول التي نقلته ووصفتهالذي اتخذته في وصفه فقد كان متبايناً قد

م ال: "البريطانية واصفة هذا الحدث لجأت في وصفه إلى لغة المجاز بقولها" إندبندنت" حل

   )١(" الأمريكي في الحطام

وكانت هذه اللغة تعكس تعاطفاً واضحاً مع الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة 

الأمريكية في الحادي عشر من أيلول، فكان هذا الدافع في اختيار معجم مجازي لوصف الحدث       

 المتحدة الأمريكية، فسخّر هذا ينم عن تعاطف بريطانيا مع ما حدث في الولايات" دافعاً داخلياً"

  .   الدافع لغة ومعجماً ما كان يستعمل بعينه لو كانت هذه الهجمه في إحدى الدول العربية مثلاُ

                                                 
  . صحيفة الاندبندنت البريطانية، الثالث عشر من أيلول، من عام واحد بعد الألفين )1(
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لحلم الأمريكي"واستُهل العنوان بـ وهذا التركيب أطلق على أرض الولايات المتحدة " ا

 من المهاجرين الأوائل الأمريكية استنادا إلى الأحداث التي جرت على أرضها وهجرة عدد

لتي أرادت قهر ) البروتستانتية(الذين جاءوا إلى العالم الجديد هرباً من سيطرة مذهب ديني هو " ا

د في حرية أي إنهم جاءوا إلى العالم . حق المتطهرين في ممارسة شعائر مذهبهم الديني الجدي

م حاولوا م إقامة مدينتهم الفاضلة، وهو حل  تطبيقه حرفياً في الأجيال الأولى الجديد سعياً وراء حل

                       .)١("من الاستيطان

فإن نزوع " بالحلم الأمريكي"أياً كان السبب في تسمية الولايات المتحدة الأمريكية 

نحو تسخير هذه التسمية وتضمينها الخبر الصحفي، إنما يشكّل دافعاً داخلياً يكشف " الإندبندنت"

 اللغة المستخدمة في هذا الخبر الصحفي، كما ينجلي عن موقف يتسم عن نفسه من خلال

  . بالتعاطف ويرفع الستار عن أسى تجاه الولايات المتحدة الأمريكية

الذي يفترض أن تكون وظيفته الأولى الإخبار -ومما لا شك فيه أن هذا العنوان الصحفي

كلمة ) حلم(يكية؛ ذلك أن كلمة  يدفع المتلقي نحو موقف يتعاطف مع الولايات الأمر-حسب

فتأ عن كونها تلامس ". الحطام"تعكس لغة مجاز وتقترب من اللغة الأدبية ومثلها  كما أنها لا ت

ر تأثّره وأسفه على ما واجه الولايات مشاعر المتلقي وتدغدغ عواطفه، فلا يفكر بالحدث نفسه قد

اه منفذ العملية، ويوضع منفذها موضع المتحدة الأمريكية، فيشحن المتلقي بحقد وكراهية تج

  .الإرهابي أياُ كانت دوافعه التي دفعته لفعل ذلك

م " الإندبندنت"وبذلك تكون  قد حققت انتصاراً مبهراً في تأثيرها على الرأي العا

واستدرار عاطفته تجاه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سوقها هذا التركيب اللغوي 

ذا ليظهر حين تنقل الصحيفة نفسها خبراً يخص الوطن العربي وفلسطين، وما كان ه. المجازي

إذ إن لغتها تتجه نحو الإخبار لا أكثر ولا أقل، وتتحول الصحيفة  إلى الموضوعية في نقل 

  .الخبر وهذا ما سنناقشه في غير موقع

  : وفيما يلي رسم يوضح دافعية لغة الإعلام
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  )١(الشكل رقم 

 لغة الاعلام دافعية  

الحدث 
)انفجار مثلا  ( 

ناقل الحدث 
)الصحفي مثلا  ( 

دافع داخلي

ية   مخرجات نفس

دافع خارجي

رؤیة الحدث  
 وإدراآه یشكل  

ة     ترجمة الرؤیة الى لغ

الحه  مص

ار   ة أفك منظوم
 ناقل الحدث 

دیني  انتماؤه ال

انتماؤه السياسي 

عمليه تخریبية  
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فهو يحدد الحركة التي حدثت في ذلك المكان وفي . ه اللغة الحركيةوكأن الحدث يشب

وبذلك يتخذ الحدث صورة الدال وصورة المدلول . ذاك الموقع، في حين يكون الدافع الخارجي

معاً، فحينما يكون مدلولاً يكون هو نفسه في ذاته وحين يكون دالاً فإنه يحتاج إلى من يدلِّل 

  .عليه

مسمى دون غيره يعتمد على تدخّل الوعي لصاحب هذا الرمز أو من والرمز إليه بهذا ال

وعملية وقوع الاختيار على هذا الرمز بعينه إنما يحركها الدافع ". العلامة"أطلق عليه تلك 

مصالحه الشخصية، ومنظومة : الداخلي الذي تتحكم فيه عدة اعتبارات تصاحب الرمز من أهمها

لسياسي وما إلى ذلكأفكاره، وانتماؤه الديني، وانتم   .اؤه ا

؛ فحدث الانفجار هو العملية )١(وبذلك يصبح الحدث والدال عليه شيئاً واحداً لا ينفصل

". الاصطلاح"الإرهابية، أو هما وجهان لشيء واحد بعد أن أُطلق على هذا الحدث هذا المسمى 

طاع مسمو الأحداث أن جيئة وذهاباً است"  الاصطلاح"وعند ربط الأحداث المشابهة بهذا المسمى 

  .يصبغوا كلّ الأحداث المشابهة بصبغة الإرهاب من جهة وربطها بالمسلمين من جهة أخرى

والاصطلاح تصالح بين أقوام فيما بينهم، لإطلاقه على حدث معين أو على مدلول 

وكلّ مجموعة أو فئة تطلق المصطلح من زاوية رؤيتها والدرب الذي يتناسب ومصالحها . بذاته

فما العمل إن كان من يصك المصطلح لم يتصالح معنا ؟ أو كان يصك المصطلح "اياتها وغ

لتغييبنا نتيجة لخصومته معنا و لأن وجودنا يعني غيابه ؟ أو يصك مصطلحاً تكمن وراءه 

(مفاهيم وقيم تتنافى مع مفاهيمنا وقيمنا، ويتبنى نموذجاً تحليلياً متحيزاً ضدنا "٢(  .   

ر التي تعتمدها تلك الفئة لمصطلح بعينه هي ما أدخلناها سابقا في إطار وعملية الاختيا

فالإنسان يقف أمام عدة مسميات يتحتم عليه الاختيار فيما بينها، وإقصاء . الدافع الداخلي

ذ لا يوجد تلاق آلي، أو تلاحم ضروري وعضوي بين الاسم "الأخريات، أو تهميش جزء منها  إ

وإنما حتمية الاختيار أو الاجتهاد الإنساني في محاولة . الظاهرةوالمسمى، وبين المصطلح و

مزاوجة بين المصطلح بالظاهرة والدال بالمدلول، وهي عمليةٌ تتضمن قدراً من التحيز لمصطلح 

  ).٣("على حساب الآخر، ولجانب من المصطلح على حساب جانب آخر

أي هو الذي يتجلى . ن آخرولعل الدافع الداخلي هو الذي يفضي إلى اختيار مصطلح دو

  هو الجزء المنفِّذ من تلك الذخيرة) دي سوسير(على أن الكلام كما عرفه . الكلام بوساطته

                                                 
 .٣٨الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو، ص :  انظر)1(
، ١ عبدالوهاب المسيري، في الخطاب والمصطلح الصهيوني، دراسة نظرية وتطبيقية، دار الشروق، ط)2(

 . ٢٣، ص ٢٠٠٣
 . ٢٤ المرجع نفسه، ص )3(
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لتي يختزنها " اللغة" م بموجب الاختيار من الذخيرة الذهنية وعلى وفق القواعد ا فهو القول الذي يت

  )١ (.الذهن

رة الذهنية في الزمن الذي يشاء وفي أي أن الكلام عند الإنسان هو انتهال من الذخي

  . السياق الذي يريد

د " الكلام"كما أنه  د ) تشومسكي(يقابل الأداء عن لنمط عن د ) ياكبسون(و ا والنص عن

()غوستاف غيوم(والخطاب عند ) يلمسليف(  ٢(.  

الأول يتمثل في الحدث نفسه أو تلك الحركة التي تشكل : وهكذا نقف أمام دافعين

وبذلك تكون . اننا، والثاني هو ما يدفعنا لاختيار مسمى وإقصاء آخر أو تهميشهالصورة في أذه

  .لغة الخبر تتصف بالدافعية

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  
                                                 

 . ٢٦، ص ٢٠٠٢، ١بنى الأسلوبية، دراسة في انشودة المطر للسياب، المركز العربي، ط  حسن ناظم، ال)1(
  .٢٥ المرجع نفسه، ص )2(
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  الفصل الثاني
  -:اختلاف المعجم وزاوية الرؤية

أحداث الحادي عشر من 

 "نموذجاً"أيلول 
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لخبـر الـصحفي،   الأم التي تتحكم فـي مـسيرة ا    " الأداة"يكون الوسيلة   " المعجم"يكاد  

  .وطريقة إيصاله للناس، ثم تأثيره فيهم

والعنوان الصحفي يحتوي مصطلحات يتضمنها حين يصاغ، مكوّناً عنواناً تاماً يـصبو          

  .من خلاله إلى نقل أحداث الساعة السياسية

والمصطلح أو الاصطلاح، تصالح بين طرفين أو أكثر على مدلول بعينه، إلاّ أن مـن            

نا، هم أطراف يرون من زاويـة واحـدة، كمـا أن رؤيـاهم تتوافـق مـع        يصك المصطلح ه  

فيظهر هذا المـصطلح مغيّبـاً   . مصالحهم، في حين تتعارض مصالحهم ومصالح العالم العربي 

. إيانا؛ نتيجة لخصومة أصحابه معنا، ولأن وجودنا يعني غيابه، كما أن مركزيته تعني تهميـشنا         

فتراه يـصك مـصطلحاً   .  العلاقة بين الدال والمدلول وتغييرها   ومن هنا تأتي عملية التدخلّ في     

تكمن وراءه مفاهيم وقيم تتنافى ومفاهيمنا وقيمنا، فحين يسمي الآخر ظاهرة ما، يصطدم حينهـا     

إذ . مع عدة معان متشابكة، وعملية اختيار مصطلح بعينه تعني إبقاء وتأكيداً واستبعاداً وتهميـشاً    

  .د عليه، بل أحياناُ يختلقه اختلاقاً، ويستبعد آخر ويهمشههو يبقي مفهوماً ويؤك

لا يوجد تلاق آلي أو تلاحم ضروري وعضوي بين الاسم والمـسمى، وبـين       "ذلك أنه   

المصطلح والظاهرة، وإنما هناك حتمية الاختيار أو الاجتهاد الإنساني فـي محاولـة مزاوجـة         

ضمن قدراً من التحيـز لمـصطلح علـى       المصطلح بالظاهرة والدال بالمدلول، وهي عملية تت      

ذاتها تبـين أن  " مصطلح"حساب الآخر، ولجانب من المصطلح على حساب جانب آخر، وكلمة           

  )١("التحيز مكوّن أساسي فيها

صحيح أن لغة الإعلام لغة حدث، أي أنها تعكس الوجـود الآنـي للحـدث أو تتمثّـل        

إلاّ أن آليتها محكمة في نقل الحـدث مـن   الحدث برموز صوتية يدركها العقل البشري ويعيها؛  

الساحة الحية إلى حيز صفحات الصحف، حيث ترمي إلى نقل الحدث كما يسعى أصحابها إلـى       

  .إيصاله، لا كما هو في الساحة الحية

فزوايا الرؤيا تتبلور من خلال المعجم المطروح في العنوان الصحفي، بل إن المعجـم        

  .التوترات السياسية ومرامي أصحابهاينبئنا بتحولات مدروسة تعكس 

  

  : وفيما يلي أمثلة دالة من العينة المدروسة

                                                 
 ٢٤ - ٢٣ عبد الوهاب المسيري، في الخطاب والمصطلح الصهيوني، ص  )١(



 ٢٨

أطلق الصحافيون على انفجارات الطائرات في أمريكا حـين اصـطدامها بـالبرجين              

وبـات هـذا المـسمى    " أحداث الحادي عشر من أيلول: "الأمريكيين ومبنى البنتاغون الأمريكي 

  .الأحداثيظهر كلما تحدثت الصحف عن تلك 

هذا الاستعمال لتاريخ وقوع الحدث وإطلاقه كمسمى على الأحداث، يعكس أبعاد تلـك        

فالتاريخ على مداره حين يلغي اسم حدث معين أو يتجاهـل إطـلاق    . الصدمة التي هزت العالم   

تسمية عليه، إنما ليرسخ هذا الحدث مع ذكر تاريخه جيئة وذهاباً فـي أذهـان النـاس،حتى وإن        

ولنا في ذلك أمثلة كثيرة يشهد بها التاريخ كأحداث الثامن والأربعـين ونكبـة      . زمن حدوثه بعد  

  .الخ...سنة سبع وستين

بدأ التدخل الصحفي في فهم الحدث منذ نعومة أظافره، أي منذ إطلاق المسمى عليـه،        

ده  فبات المسمى يؤثر في نفوس الرأي العام قبل الخوض في تفاصيل الحدث وتطوراتـه وأبعـا    

  .ونتائجه

ومن ثم بانت في الأفق نعوت أخرى تشحن الرأي العام بعواطف ثائرة ترثـي حـال الـشعب            

  "كالإرهابية مثلاً"الأمريكي 

الإسرائيلية في الثاني عشر من أيلـول لعـام واحـد بعـد       " هآرتس"فقد كتبت صحيفة    

هي التي نفـذت  " ن لادناب"أن الولايات المتحدة الأمريكية صرحت بشهادات أن منظمة   : الألفين

شهادات على أن منظمـة ابـن لادن نفـذّت      : الولايات الأمريكية : الهجمة، تحت هذا العنوان   

  .الهجمة الإرهابية

العربي المسلم، ثم بدت الحرب البـاردة، أو    " ابن لادن "بمحاذاة  " الإرهابية"سيقت لفظة   

تعمد إلـى شـحن الـرأي    " هآرتس"فصحيفة . حرب الكلمات واضحة في هذا العنوان الصحفي 

، ثم وصـفت  "بابن لادن"العام الإسرائيلي بالغضب على المسلمين العرب حين ألصقت الهجمة        

  .تلك الهجمة بالإرهابية كي تتضح علاقة ابن لادن بالأحداث

كان ذلك بعد مرور أقل من أربع وعشرين سـاعة علـى الحـدث، ممـا لا يـسمح                

  . العملية، وتوجيه أصابع الاتهام بحتمية نَحوهمللأمريكيين بالتحقيق والتأّكد من منفذي

  . الخاطفون عرفت هويتهم، عرب مشتبه بهم استجوبوا: ثم في العدد نفسه عنوان آخر يقول

الإف، بـي  "انقسم العنوان إلى قسمين، كل قسم منهما يحمل خبراً، الأول يقر بمعرفـة    

 لعب فيه السياق دوراً هاماً، إذ في الـسياق      والثاني. هوية خاطفي الطائرة، ومنفذي العملية    " آي

نفسه وبعد علامة ترقيم تفصل بين الجملة الأولى والثانية، تخبر بقية العنوان خبراً آخـر، وهـو      

  .ببعض العرب والتحقيق معهم) الإف، بي، آي(اشتباه 
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الحقيقة أنه ليس في ظاهر الخبر ما يشير إلى اتهام الأمـريكيين لأي عربـي بالقيـام              

ملية أحداث الحادي عشر من أيلول، لكن، ما معنى جمع خبرين في عنـوان واحـد ضـمن           بع

  السياق نفسه على هذا الشكل؟

عرفوا هويـة الخـاطفين، إلاّ   " الإف، بي، آي: "بات التضليل في العنوان الصحفي جلياً    

صـلة  انهم لم يعلنوا عنها بعد، ومع ذلك تدخلّ الصحفي في حقيقة الخبر حـين سـاق بعـد الفا    

وفي الوقت ذاته سكت الخبر عن أن ثمة مستَجوبين مـن غيـر      " عرب مشتبه بهم قد استجوبوا    "

  .العرب

وبهذا التركيب اللغوي والترتيب في السياق ولد فهـم مفـاده أن المـرجح أن يكـون         

  .الخاطفون عرباً

عم النظر فيـه  وقد حمل هذا العنوان دلالات عديدة لا تنكشف بسهولة ويسر للقارئ، أما حين نن      

فنرى انسياب تحول الدلالات في دائرة المعجم الواحد رويداً رويداً إلى أن يرسو المعنى جليـاً          

  الإرهابي= العربي المسلم = الخاطف : على هذا النحو

قد أضفت على الخبـر الرئيـسي معنـى جديـداً حـين      " هآرتس"وبهذا تكون صحيفة   

رته وفقاً لما تسعى إليه وتبتغيهاستخدمت معجماً معيناً، ورتبت سياقاً، دو.  

المـصرية  " الأهرام"وفي الثاني عشر من أيلول، لعام واحد بعد الألفين، نشرت صحيفة   

  :خبراً على لسان الرئيس الأمريكي بوش، نصه

 هذه الرسالة من الرئيس بوش "سنتعقب المنفذين، ولن نفرق بينهم وبين من يؤويهم       "

هة غير مصرح بها، أو على الأقل غير معلومـة فـي الوقـت    تحمل معنى التهديد الواضح لج  

  . الذي أدلى به الرئيس الأمريكي هذا الخطاب

 وهذا هو الإجراء الذي سيقوم بـه      "سنتعقب المنفذين ": الضفة الأولى في الخبر تقول    

الرئيس الأمريكي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، أما ما سيحدث فهو أنه لن يفرق بين مـن    

هذا الظاهر من الخطاب يعكس توعداً صريحاً موجهاً إلـى   . م بالعملية ونفذها وبين من يؤويه     قا

  .منفذي العملية

إلاّ أن الخبر في المسكوت عنه، حيث يمارس الباطن سطوته على المذكور، والمعلَـن          

 أدت على البادي والمستبين، وحيث إن ما وراء اللغة هو النافي للغة، فلغة الخطـاب أو الخبـر     

إلاّ أن هـذه الوظيفـة التعبيريـة    .  وظيفتها التعبيرية، وهذا مما لا شك فيه، كما أنه مسلَّم بـه       

:  والثـاني "سـنتعقب المنفـذين  "تصريحي، وكان في قول الرئيس : الأول: انقسمت إلى جزئين 

  هنـا، ظهـرت الطاقـة      . "لن نفرق بينهم وبين مـن يـؤويهم  "كان تضمينياً، حين ألمح بقوله  



 ٣٠

التضمينية للوظيفة التعبيرية، فبدا الخطاب موحياً بانتظار رد الرئيس الأمريكي علـى ضـربة             

  .بردّ صارم قوي شرس، رغم أنه لم يصرح به تصريحاً جلياً ظاهراً" أيلول"

 سـجوفاً علـى   –  ببراعة ومهـارة  -ذلك أن صاحب الخطاب قد أسدل على الخطاب   

لالة للصمت بمحاذاة دلالة الكلام، ودلالة للمـسكوت عنـه      المقاصد التي رمى إليها، فنشأت د     

بمحاذاة دلالة الكلام المقال والمصرح به، إضافة إلى دلالة الكلام التي نشأت بحـسب الـزمن         

للتصريح بخطابه هذا، وهو اليوم نفسه الذي وقعـت فيـه الأحـداث، وفـي     " بوش"الذي اختاره 

وكـأن مـا   . يكية تقف مذهولة غير مصدقة ما حدث الوقت الذي كانت الولايات المتحدة الأمر     

حدث لا يمكن أن يحدث فيها وعلى أرضها، وهي القوة العظمى التي تحكم العالم بأسـره فـي        

  .هذا الوقت على أقل تقدير

وهنا تظهر إمكانيات اللغة، كما يظهر خبث الخطاب وتلونه، وتكون اللغة كائنـاً يعبـر     

  .عما يقالعما لا يقال أكثر من تعبيرها 

هي الرسالة التي يحسب لهـا ألـف حـساب، بينمـا      " بوش"فالمسكوت عنه في رسالة     

المصرح به بات واضحاً لا يجتهد اثنان في تفسيره وتنقيبه وتأويلـه، وهـو شـروع الـرئيس            

  . الأمريكي في تعقّب المنفذين

فـي هـذه    نشرت الخبر نفسه، والتهديد ذاته لكن المعجـم    )١("الجزيرة"إلا أن صحيفة    

 "لن نفرق بين المنفذين وبين من يؤويهم  : "" الأهرام"ففي الوقت الذي نقلته     . الأخيرة قد تغير  

لـن نفـرق بـين    ": بنقل الحديث نفسه بصيغة أخرى، وبسوق معجم آخر وهو" الجزيرة"قامت  

فكلمـة  " الإرهـابيين "إلـى  " المنفذين "-": انتقل المعجم هنا من  "يستضيفونهم الإرهابيين ومن 

يتحدد بها من نفّذ الانفجار، ولا يتحدد بها أناس بعينهم أو جهة بعينها، وتبقى الدلالـة         " المنفذين"

  .هنا غائمة وعائمة، وتبقى أصابع الاتهام مترددة بين هذا وذاك

فعند ذلك فقط بدأت أصابع الاتهام تتجـه  " الإرهابيين"وأما حين استعملت الجزيرة كلمة   

ألم تلتصق كلمـة  . دأت ردود الأفعال الغاضبة تظهر تجاه المسلمين العرب   نحو جهة معينة، وب   

 كمـا يـسميه   -بالمسلمين العرب في هذه الآونة؟ ألم يحدث الإعلام توالجاً نفـسياً            " الإرهاب"

بالمسلمين والعـرب؟ فباتـت   " الإرهاب" وتهيئة للرأي العام حين بدأ يلصق -عبدالسلام المسدي 

يختلف اثنان في دلالتها وارتباطها بالعرب والمسلمين، لاتفرق بـين مـسلم        لا  " الإرهاب"كلمة  

وآخر أو بين ذكر وأنثى، كلهم إرهابيون أينما كانوا وأياً كان جنسهم أو لـونهم أو قـوميتهم أو        

ومنذ ذلك الوقت بدأ الإرهاب يطفو على سطح القومية العربية كما على الديانـة            . أيديولوجيتهم

                                                 
يلول من عام واحد بعد الألفين )١(  . صحيفة الجزيرة السعودية ، الثالث عشر من أ
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حت الحرب واضحة رغم أنها باردة، لا أسلحة، لا صـليل سـيوف، لا قنابـل       وأض. الإسلامية

نووية؛ إنها حرب الكلمات، وحرب اللغة من حيث المعجم الذي ندور داخل حـدوده و نختلـف     

  .كلُّ يراه من زاويته وكلُّ يستعمله كيفما يشاء، وحيثما تخدم مصالحه. في مفهومه

ة ثانية، نجد في عنوان صـحيفة الأهـرام لفظـة    وإذا ما أنعمنا النظر في العنوانين مر   

، ذلك أنَ الاستضافة تظهر تعاطفاً بـين      "يستضيفونهم"ونجد في صحيفة الجزيرة لفظة      " يؤويهم"

إذ يشكل هذا أيضاً ضرباً مـن ضـروب   . منفذ الأحداث ومن لجأ إليهم أجل الاختباء والتواري   

لى تعاطف قائم وعلاقة متحققة بين المنفـذ  انعكاس الفكر والمقصد في اللغة، فالصحيفة تومئ إ     

  . ومن لجأ إليه بعد تنفيذ الأحداث

لهثت الصحف المتباينة وراء تجسيد أحـداث انفجـار البـرجين الأمـريكيين ومبنـى       

 ثـم جاهـدت تلـك    - محكية أو مكتوبة –وذلك عن طريق نقله إلى رموز صوتية        " البنتاغون"

  . في نقل هذا الحدثالصحف كي تحتضن وجهات النظر المتباينة

والأصل ألاّ تبحث لغة الصحافة عن مجاز أو جماليات في اللغة،  وإنما تقصد تـشكيل       

لوحة ثابتة تعكس فيها ما هو متحرك على مدار الدقائق والثـواني، وتتقـصد مـن كـل ذلـك       

الوقوف على نقل الخبر ساعية إلى تجنّب الجمود في اللغـة والزركـشة وإظهـار الجماليـات       

ية، خارجة بذلك عن أنماط التعقيد اللفظي؛ ذلك أنها تنشد نقل الحدث والإيقـاع الـسياسي           اللغو

الذي يمتد كالزئبق داخل الساحة السياسية، فلا يتوانى أصحابها عن سكب معجـم جديـد علـى         

مدار الساعة ليواكب الأحداث السياسية السريعة، كما تحضر الترجمـة التقريبيـة أو الحرفيـة        

  .الوقت الذي يداهم الجهات الصحفية المسؤولة عن نقل الأحداثلتفك أزمة 

ومن هنا يلجأ أصحاب اللغة الإعلامية إلى استخدام معجم معين، مـستعينين بـه علـى     

تجسيد الحدث الذي طرق أبواب الساحة السياسية، ويعكس اختيار هذا المعجـم المـستخدم دون       

حدث، سواء كـان بـوعي مطلـق منـه، أو لأن     غيره الأطر المرجعية التي يستند إليها ناقل ال   

إذ بالرغم مـن أن العلاقـة بـين الـدال     . الترجمة قد أثرت في معجمه اللغوي دون وعي منه   

، إلاّ أننا لا نستطيع إطـلاق العنـان لهـذه    "دي سوسير"والمدلول اعتباطية، على ما يذهب إليه      

لا تختلف زوايا الرؤيـة عنـد اثنـين    النظرية، فالعلاقة بين الدال والمدلول تكون اعتباطية حين    

يطلقان المسمى على مدلول واحد، فلا يقع خلاف بين اثنين على أن التـصور الـذهني الـذي              

في ذهن الفرد لا يختلف عن التصور الذي ينطبع عنـد الآخـر، فالاعتباطيـة     ". الشجرة"تطبعه  

اعتباطيـة فـي الأصـل    العلاقـة  ". الشجرة"تكون مشروعة في تسمية هذا المدلول بهذا الدال     

أو الابتدائي ثم يتدخل العرف والفكر الواعي في اختيار الدوال، فيصبح الأمر أعقـد          ) البريء(
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حين يكون الصراع قائماً بين طرفين، كل منهما يرى الحق منتصباً بجانبه، هنا تختلف الـدوال،        

  .وتتباين حسب تباين رؤية أصحابها

:  حين صاغت عنواناً على هذه الـصورة    )١("جزيرةال"ما الذي رمت إليه صحيفة      ! لكن

  شن حرب إرهابية على أمريكا؟

يعكـس زاويـة الرؤيـة لـذوي        " حرب": "الجزيرة  "المعجم الذي استخدمته صحيفة     

تعني وجود طرفين يتصارعان أجل امتلاك شـيء معـين، أو   " حرب"؛ ذلك أن لفظة    " الجزيرة"

ين جهتين، يجدرعلى الأغلب وجود خـلاف علـى     الحصول عليه، وحين يكون الصراع قائماً ب      

شيء ما بين هاتين الجهتين المتحاربتين، وتكون الجهتان متواجدتين على التقابـل حتـى نقـوى         

  .على تسمية الحدث بالحرب

إلاّ أن هذه اللفظة بما تحمل من دلالة قصدت بثّ الرعب في نفوس الأمريكيين والعالم        

 الرأي العام وتعميته وإثارة الدهشة في نفـسه، وكـأن مـا    بأسره؛ أجل تضخيم الحدث وتضليل  

وهذا غير صحيح، لأن الطرف الـذي نفّـذ   . حدث هو جولة أولى ستعقبها جولات أخرى لاحقة 

العملية غير معروف للطرف الثاني، ولم يكن يسعى إلى امتلاك شيء ما من أراضي الولايـات    

ذه القوة، أو رد على عمل قامت بـه الولايـات   المتحدة الأمريكية، ، بل بدا الحدث كأنه هزة له   

المتحدة الأمريكية ولم يرض عنه الطرف المجهول أو أنه لا هذا ولا ذاك، بل هو تدبير ذكـي            

من جهة معينة لإشعال فتيلة حرب جديدة مع العالم العربي بعد اتخاذ تلك الأحداث ذريعةً كـي        

  .تهام إليهترد أمريكا على من تريد، بعد أن توجه أصابع الا

فهل نستطيع في هذا المقام أن نعتمد اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول، بـين ذلـك             

  ؟"حرب"المشهد الذي هدم البرجين بعد تفجيرهما وكلمة 

 فقد نعتها الكاتـب بالإرهابيـة وهـذا      "حرب"وحين نعود إلى العنوان نُلفي نعتاً لكلمة        

 لفظة التصقت بكـل  – كما أسلفت –فالإرهاب . سٍ بعينهمالنعت وجه الاتهام لجهة معينة أو أنا     

من هو عربي مسلم، وهذا المنعطف بالذات يسترجع سيطرة اللغة على ما وراءهـا، ويـستأنف       

فلا يستطيع القارئ أو الرأي العام مجادلـة الـصحافة   . المسكوت عنه سلطته على المصرح به    

 الصحافة في الوقت عينه أثبتت بمـا وراء اللغـة   في أنها قد وجهت الاتهام لأحد بعينه، إلاّ أن       

  .التهمة على جهة معينة، أو أكثر من جهة تشترك مع غيرها في كونها عربية مسلمة

                                                 
نشر السعودية، الثاني عشر من صح:  الجزيرة )١( يفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة وال

 . أيلول من عام واحد بعد الألفين
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إذ تواتر في العالم بأسره لفظة الإرهاب وكثر استعمالها وباتت تتردد على كـل لـسان     

يد المشاع بين النـاس بعـد   في أرجاء العالم، ثم التصقت بالديانة الإسلامية وأصبحت من الرص   

أن تغلّفتها معانٍ مقصودة وفقدت خصوصيتها الأصلية في الدلالـة، شـرعت تحمـل دلالات         

مقصودة عبثت بها أيد معينة إلى أن أزالت عنها دلالات وألصقت بها أخرى كما تريد وتـسعى    

إن : (رتويتحقق بذلك قول بـا  . لتخدم بذلك مصالحها، وتسوغ أعمالها وحروبها ضد من تشاء        

  )١()الدلالة الضمنية نظام دلالي على المستوى الثاني المبني على الدلالة الصريحة

مبـارك يـدين بقـوة    :" المصرية فقد نقلت التصريح التـالي  )٢(" الأهرام"أما صحيفة   

  " الهجمات الإرهابية  في رسالة إلى بوش ويعزي أسر الضحايا

الهجمـات  : حدث إلى علامة لغويـة وهـي  تدخل الوعي ممثَلاً بالصحفي الذي حول ال   

: الإرهابية، وأصبح الحدث والعلامة يقولان الشيء نفسه، إلاّ أن السؤال الذي يطرح نفسه هـو         

ما الفرق بين الحدث والعلامة اللغوية؟ الفرق جلّي، ذلك أن العلامة اللغوية هي نفسها الحـدث         

فاء ظلال فكره على العلامـة اللغويـة   إلاّ أن الصحفي تدخل في إض     . لكن في حقيقته الأصلية   

فتمت عملية الاختيار لعلامة معينة وإقصاء علامة لغوية أخرى، فجاءت العلامة مؤثرة علـى            

تعني هجوم الهاجم على الهدف دون أسـباب  " هجمة"فلفظة . فكر الرأي العام ورأيه تجاه الحدث 

" : هجـم "ان العرب فـي مـادة   إذ جاء في لس. منطقية مسبقة، أي أنه هجم كي ينال من فريسته   

وكلهـا  . )٣(انتهى إليهم بغتة، وهجم عليهم الخيل وهجم بها الليث     : هجم على القوم يهجم هجوماً    

تدل على أن الهجوم يحدث من طرف على آخر ويصور الآخر فريسة ضـعيفة واهنـة أمـام          

  .الطرف الأول

ة الجمـع فأنـاب   ولإثارة الرأي العام بشكل أكبر وأسرع، استعمل الـصحفي صـيغ         

كي يدل على الكثرة والتكرار، وهذا مما لا يمس الحقيقة بشيء، إذ كـان       " هجمة"عن  " هجمات"

  .الاصطدام مرة واحدة، وكانت الهجمة واحدة إذا صح لنا استعمال هذا الوصف لذاك الحدث

" الأهـرام "، قامـت  " الحـرب "حين وصفت " الجزيرة"وبالأسلوب نفسه الذي استعملته  

ت تلك الهجمات بالإرهابية غير واعية إلى أنها تطلق الرصاص إلـى الخلـف، أي توجـه              بنع

  .الاتهام إلى المسلمين تحديداً

                                                 
 ، النادي الأدبي الثقافي، جدة ١٩٨٥، )١(،ط ١٢٨عبداالله الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص  )1(
 . ين الأهرام،مصر، الثاني عشر من أيلول، من عام واحد بعد الألف)2(
 م٢٠٠٠، ) ١(، دار صادر، بيروت، ط )مادة هجم(ابن  منظور، لسان العرب، )3(
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وإذا ما تتبعنا العنوانات الصحفية أثناء تلك الأحداث وبعدها، نجد سياقاً قد خُلق ليوجـه         

ر مباشرة كل مـن  الاتهام نحو كل من هو عربي، بعد أن كان العنوان الصحفي يتهم بصورة غي  

  . هو مسلم

" هـآرتس "ففي اليوم الثالث عشر من شهر أيلول لعام واحد بعد الألفين، نشرت صحيفة    

  "الإف، بي، آي، اعتقل عرباً في بوسطن وفلوريدا": الإسرائيلية هذا العنوان

أفصحت العلامات اللغوية في هذا العنوان بما لم يفْصح به الـصحافي الـذي صـاغ          

صحفي، فاعتقال هؤلاء العرب في بوسطن قد تزامن مع أحداث انفجار البرجين، هـذا  العنوان ال 

التزامن خلّف معنى وراء اللغة المرئية، لم تحدثه هي نفسها، بل أطلقت العنـان للقـارئ كـي       

يصوغ المعنى الذي يريده أو يفهمه؛ ذلك أن العرب الذين اعتقلوا في بوسطن وفلوريدا، حـدث     

 التالي للانفجار الذي أصاب البرجين الأمريكيين، وكان التحقيق جاريـاً فـي        اعتقالهم في اليوم  

ومعنى اعتقال أفراد من العرب هو أن الاتهام قد وجه إليهم، وإن لم يكـن كـذلك،    . هذه الأثناء 

فإن خبراً كهذا قد أُعلن في هذا التوقيت الزمني خلق سياقاً يفهِم الرأي العـام بـأن مـن قـام           

وبهذا تكون الصحافة قد أصدرت حكماً قبل التحقّق والوصول إلـى    . ت أيلول هم عرب   بتفجيرا

الحقيقة، فقط لأنها أتت بخبر كهذا، مستغلة تزامن الخبر مع الأحداث الراهنة آنـذاك، وأمـسى       

هذا الخبر يمارس شيئاً أشبه بالسجن، ذلك أن السياق الذي قيل فيه بات يمثل سجناً يقيـد العـالم          

بأسره، وهذا السجن مارس ضغطاً على العالم العربي مـا انفـك منـه إلـى الوقـت           العربي  

  .الحاضر، كما عوقب عليه بعدة طرق ووسائل

وبما أن اللغة الإعلامية لغة فن تطبيقي وليست مجرد لغة تسعى نحو الفن التجريـدي،         

 والتفـسير  أو بصيغة أخرى هي تسعى كي تحقق وظائفها الرئيسية، وهي الإخبار أو الإعـلام،       

حققت الوظـائف  " هآرتس"والتوجيه، والشرح، والإرشاد، فإن هذه اللغة التي استعملتها صحيفة        

الرئيسية للغة الإعلام، أو على الأقل جزءاً منها، فهي أخبرت عن اعتقـال هـؤلاء العـرب،              

هـا  وأعلمت عمن اعتقلهم، وبذلك تكون غير خارجة عن لغة الفن التطبيقي، فلا نستطيع محاكمت      

  .على ذلك

 لم تُشاهد منهاتن كمـا : "خرجت عن لغة الفن التطبيقي في هذا العنوان" هآرتس"إلا أن  

، فلم تظهر أسس الخبر الصحفي ووظائفه في الإجابة عـن الأسـئلة          ")البارحة(شوهدت أمس   

أين، ومتى، وكيف، ومـن، ولمـاذا،    : الخمسة التي ينبغي أن يجيب الخبر الصحافي عنها وهي        

الخبر إلى وصف أحادي النظرة، يعكس تدخلّ الصحافي المباشر في نقل الخبر تـدخلاً          وتحول  

  .كلياً
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إذ انطلق تركيب الخبر من الانطباع الذي كونه صاحبه تجاه الحدث ولـيس هـذا مـا         

يصبو إليه الخبر الصحفي، بل هو تخطيط محكم لإثارة الرأي العام وشحذ تعاطفه مع ما حـدث     

: والشيء نفسه يظهر حين صـاغت هـآرتس هـذا العنـوان         .  الأمريكية في الولايات المتحدة  

 لم يكن هذا العنـوان خبـراً ينقـل    "هوليود لم تكن بعيدة عن الواقع     حروب يوم الحساب في   "

أحداثاً معينة، بل كان وصف انطباع الصحافي، وانعكاساً لما في داخله، ثم إسقاطاً علـى لغـة           

ليظهر هول الحـدث الـذي   ) يوم الحساب(غوي معين وهو العنوان الصحفي، فتوظيفاً لتركيب ل  

وقع، أو أن الصحافي يلمح إلى أن ما حدث لم يكن سوى تصفية حـساب قامـت بهـا إحـدى         

  .الجهات انتقاماً من الولايات المتحدة الأمريكية

والصحافي هنا تدخل في حقيقة الخبر تدخلاً لا يخفى على أحد حين وصـف الأحـداث      

  . كأنه وقع على حقيقة لم تظهر لبقية الأنام، ولم يروها بعد. وم الحساببأنها حروب ي

يبـث الدهـشة   " حروب يـوم الحـساب  "إضافةً إلى أن استهلال العنوان بتركيب كهذا    

والإثارة في نفس المتلقي ويستنهضه، من خلال ربط الأحداث بثقافـة متراكمـة فـي الـنفس           

يـع الأديـان الـسماوية تـؤمن بالحـساب، وهـذا       الجمعية حتى وإن تعدد مذهبها الديني، فجم 

الاستخدام للمعجم يعكس زاوية رؤية الصحافي، ثم يتبع هذا التركيب بحكم ذاتي، يعكس رؤيتـه     

            تجاه ذاك الحدث، إذ لم تنفصل حروب يوم الحساب هـذه عـن أرض الواقـع ، وخاصـةً أن

كرت هوليود تستحضر معها وإذا ما ذُ " هوليود"الصحافي قد حدد هذه الحروب في مكان معين         

السينما والأفلام، وكأنه أراد أن يصبغ الحدث باللامعقول، على الرغم من أن البرجين لم يكونـا      

في هوليود، وإنما أراد أن يضفي على العنوان عدم التصديق لذاك الحادث الذي هـز أمريكـا          

  .أمام مرأى العالم جميعه

، في الثاني عشر مـن شـهر أيلـول    "لعربيالقدس ا"وفي الجهة المقابلة كتبت صحيفة   

 هذا العنـوان  "صورة أمريكا تنهار على مرأى من العالم    ": لعام واحد بعد الألفين، الخبر التالي     

العبريـة، إذ  " هـآرتس "استخدم لغة شبيهة باللغة السالفة التي استخدمها الصحافي في صـحيفة      

خبار والإعلام، واتخـذت المجـاز   خرجت لغة العنوان الصحفي عن وظيفتها الأصلية وهي الإ     

وسيلة كي تنقل الخبر الذي يعكس المبالغة والإثارة ويبتعد عن الموضوعية والدقـة، ذلـك أن             

 علـى  – أي وقـت الانفجـار   –الانفجارين لم يتسببا في انهيار أمريكا بكاملها، ولم يكن ذلـك   

از أن تعكس فكـرة انهيـار   مرآى من العالم، وإنما أرادت الجهة الصحفية باستعمالها هذا المج   

هذا السلطان الأمريكي، وتلك القوة العظمى التي تتغنى بها أمريكا ويخافها كل العالم، ذلك مـن     

وبذلك حولت اللغة انهيار البرجين إلـى انهيـار كلـي للولايـات        . خلال انهيار هذين البرجين   
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مالت اللغـة نحـو   . العالمالذي يطال بطشه جميع أنحاء      " المارد والعملاق " المتحدة الأمريكية   

المجاز، حيث أرادت أن تصف جزءاً من أمريكا في صورة انهياره، فوصفت انهيـار أمريكـا     

  ). مجاز كلّي، حيث أراد ذكر الجزء فذكر الكل، مجاز مرسل(ككل 

وتراوحت اللغة بين لغة الفن التطبيقي ولغة الفن التجريدي، أو إذا صح لنا القول بـين          

القـدس  "  المجاز، أو بين لغة الإخبار والإعلام ولغة الانزياح، حيـث كتبـت    لغة الحقيقة ولغة  

هـستيريا ورعـب وفوضـى فـي واشـنطن          :"هذا العنوان في التاريخ السابق نفسه     " العربي

  ".ونيويورك إثر اصطدام الطائرات بمركز التجارة والبنتاغون

 عليهـا مـدينتان   ساق الصحافي أوصافاً ثلاثة متلاحقة يصف بها الحالة التـي باتـت          

أمريكيتان بعد الانفجار، والأوصاف الثلاثة كانت تعكـس مبالغـة فـي الانفعـال، حيـث إن           

حالة نفسية مرضية يصل إليها الإنسان بعد اصطدامه بواقع غير مرضٍ، يدخله فـي       " الهستيريا"

احـل  ولا يصل الإنسان إلى هذه الحال إلا بعد المـرور بعـدة مر     . عالم آخر يصدقه ويرضاه   

نفسية متضاربة، أي ليس بهذه السرعة المباغتة التي مر بها الـشعب الأمريكـي أثنـاء هـذه           

، الرعب أيـضاً هـو حالـة    " رعب"وكذلك الأمر حين ننعم النظر والفكر في لفظة        . الأحداث

فاللفظتان المـستخدمتان تنمـان عـن مبالغـة       . متطورة عن الخوف، ولا يحدث بهذه السرعة      

  .للرأي العام، وكأن هذا ما كان يسعى إليه العنوانمطلقة، وإثارة 

هذا المعجم المستخدم في بداية العنوان كان يميل إلى لغة المجاز والإثـارة واسـتثارة         

الدهشة واستدرار التعاطف، في حين كاد النصف الثاني من العنوان يميل نحو اللغة الإخباريـة          

إثـر  :"ثـم حـدد الزمـان    " واشنطن ونيويـورك "إذ حدد العنوان المكان بدقة . وتحقق وظائفها 

  .وهكذا حقق الصحافي في هذا العنوان بعضاً من مساعي الخبر الصحفي" اصطدام الطائرات

التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية، باللغة العربيـة،     " عين اليقين "وفي صحيفة   

اب ورفضها أن ينتمي إليهـا  الملك فهد يؤكد وقوف السعودية ضد الإره    : "كُتب العنوان التالي  

 كان هذا العنوان في العدد الأول الذي أصدرته الصحيفة بعد أحـداث الحـادي         )١("شخص أي

بدا أسلوب هذه الصحيفة في نقل الخبر مختلفاً عن جلِّ الصحف؛ ذلك أنها لـم         . عشر من أيلول  

يعكـس رد فعـل   تنقل خبر الحدث الأمريكي الذي وقع في الأسبوع نفسه، وإنما كان العنـوان   

    إذ أكّد الملك فهـد  . ملك المملكة العربية السعودية تجاه ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية  

                                                 
 عين اليقين، صحيفة سعودية أسبوعية تصدر باللغة العربية، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الثاني  )١(

يلول لعام واحد بعد الألفينيوالعشر  .ن من أ
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لاحقاً، ثـم  " الإرهاب"بن عبدالعزيز وقوف السعودية ضد ما سمته الولايات المتحدة الأمريكية         

  .رفضه انتماء أي شخص إرهابي للمملكة العربية السعودية 

وقد أخـذها العـالم   " إرهاب"دلالات مقصودة ومعينة داخل كلمة " أمريكا"ت  لقد اختزل 

العربي، كما هي وبدأ يحاور الولايات المتحدة الأمريكية بها ومن خلالها، دافعاً عن نفسه تهمـة   

ودون أن يتقصد هـذا العنـوان تثبيـت    . الإرهاب التي توجهها إليه الولايات المتحدة الأمريكية  

أي أن .   قام بفعـل ذلـك  - كما قصدها الأمريكيون  على العرب والمسلمين  –دلالة الإرهاب   

شاع كما أراده أصحابه في لغة الصحافة، بل في العـالم      " الإرهاب"محور الدلالة وحيز معجم     

  . كله

: وأكثر ما يدل على هذا سوقُ العنوان التالي في الصحيفة نفسها، وتالياً للعنوان الـسابق    

 راحـت  )٢(" قتل الأبرياء ظلماً حرمه الإسلام، وعملاً لا يتفق وتعاليم الشريعة   المملكة تعتبر   "

. الصحيفة تدعم الدلالة التي أرادها مبتغو تسويقها ومشيوعها في العـالم دون أن تتعمـد ذلـك      

. فالسياق الذي جاء به هذا العنوان الصحفي، خلق معنى آخر أرادت الصحيفة أن تنفيه وتبعـده         

كمـا  . عت تثبته وتدعمه، وذلك لملازمة هذا النفي عن الإسلام للعنوان الذي سـبقه     إلاّ أنها شر  

أن السياق الزمني لهذا العنوان أضفى عليه ظلال معنى آخر، فهي كانـت ترمـي إلـى نفـي         

الإرهاب عن الإسلام والمسلمين، فساهمت في وضع حجر أساس في تثبيت الدلالة على النحـو         

  .والدلالات التي تلتقي في دائرته" الإرهاب "الذي أراده صانعو المعجم

لأن التلازم في المفردات كما أن السياق الذي يأتي بمفردات أو معجم يتلازم وآخـر،          

يسدل على نسق العنوان الصحفي المنظوم على نحو مخـصوص سـجفاً لمعنـى آخـر وراء           

  . الأصليةالمعنى المباشر والمرئي ويحقن اللفظة بدلالات تتباين مع الدلالات

مناشـدة  ": وجود العنـوان التـالي   " عين اليقين"واللافت في هذه الصفحة في صحيفة    

، فالعنوان الأول والثاني "وسائل الإعلام عدم إلقاء التهم جزافاً على الإسلام والمسلمين         جميع

  كمـا –إلا أن الـسياق  . وقعا في مطب الإثبات رغم أنهما سعيا وراء نفي التهم عن المسلمين    

 خلق خلاف ما يريده صاحب العنوان، وجاء العنوان الثالث يناشـد وسـائل  الإعـلام         -أسلفت

عدم إلقاء التهم على الإسلام والمسلمين، أي يناشد لتجنب فعل محظور وقعت فيـه الـصحيفةُ           

  .نفسها

فالدفاع عادة يبدأ بعد توجيه التهمة ووجود الأدلة، والصحيفة بدأت تدافع قبـل توجيـه        

ومن هنا جاء تثبيـت الدلالـة   . بصورة مباشرة، ودون إثبات أدلة، بل دون وجودها أصلاً     التهم  

                                                 
 .  العدد السابقعين اليقين،  )٢(
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لازمة تلازم كلمة الإسلام وكلمة المـسلمين  " الإرهاب"في نفوس الرأي العام؛ إذ شرعت لفظة     

كلما وردتا، سواء كان القصد نفي التهمة عن الإسلام والمسلمين أو الاعتذار والأسـف اللـذين    

 المملكة العربية السعودية لأمريكا بغية استرضائها، وأمناً من ردة فعلها التي سـتتناول      قدمتهما

العالم العربي والإسلامي دون رحمة على الرغم من أن تتالي أحداث التاريخ بعد الحادي عـشر   

فالوقت الـذي وقـع فيـه    . من أيلول أثبتت كثيراً من الحقائق عند الوقوف عندها وقوفاً متمعناً      

لانفجار كان توقيتاً للانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، وردة فعل الـرئيس الأمريكـي       ا

تجاه تلك الأحداث رفعت من نسبة مؤيديه داخل الولايات المتحـدة الأمريكيـة، فبـدت تلـك               

الأحداث خادمة لمصالح الرئيس الأمريكي على الصعيد الداخلي من جهة، ومن جهـة أخـرى      

لك الأحداث ذريعة لاتهام ابن لادن، ثم تهديد أفغانستان بعـد إعطائهـا مهلـة         وجدت أمريكا ت  

لتسليم ابن لادن، ثم الهجوم على أفغانستان وقصفها، وكان ذلك للقضاء على قوة إسلامية قويـة       

  .تراها الولايات المتحدة الأمريكية تشكّل خطراً عليها

عشر من أيلول تفـسر جانبـاً مـن    هذه النتائج التي شهدها التاريخ بعد أحداث الحادي       

" الإرهـاب "إلاّ أن هذه الحقائق تتيه وسط دائرة معجم . أسباب الانفجار الأمريكي والقائمين عليه  

وكانـت  . الذي اختلقه الأمريكيون وحددوا دلالته المتعلقة بالمسلمين والعرب ثـم سـوقوا لـه      

مآربهم تلك، كثير مـن الـصحف   الصحافة وسيلتهم في تحقيق ذلك بعد أن شاركهم في تحقيق         

  . على الرغم من تباين انتمائها ومعتقداتها وتوجهاتها

الكويتية، في الثاني عشر من شهر أيلول لعام واحد بعد الألفـين     " الوطن"كتبت صحيفة   

خرجـت اللغـة فـي عـدة     . "الإرهاب والانتقام يسقطان النظام العالمي الجديد  : "عنواناً، نصه 

" الأحـداث "فقد استعاضت عن كلمة . ان عن مهمتها الرئيسة وهي الإخبار  مواطن في هذا العنو   

النظـام  "، ثـم اسـتبدلت تـسمية    "الإرهاب والانتقام"التي حدثت في نيويورك وواشنطن بكلمتي  

  .بالولايات المتحدة الأمريكية" العالمي الجديد

 فـي  لم يكتف الصحافي بالإخبار عن الحدث وهو ما يـصبو إليـه العنـوان الـرئيس     

وقد منح هذا الوصف معنى للعنوان أو الخبر   . الصحافة، بل كنّى أمريكا بالنظام العالمي الجديد      

لم يظهر في تركيب البنية السطحية، وإنما أضفت البنية العميقة في هذا الخبر دلالات وأبعـاداً            

 العـالم،  ترتبط بكينونة الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن، وكونهـا تمثّـل مركـز     

كما أن وصـف النظـام الأمريكـي    . وتكون بقية دول العالم أطرافاً هامشية حول هذا المركز     

 أي النظام الذي يجب أن ينتظم العالم به ويصبح تحـت سـيطرته وإمرتـه،          –بالنظام العالمي   

    يوجِب علـى العـالم اللحـاق بهـذا النظـام دون تـردد أو       –وذلك من وجهة نظر أمريكية      
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فهـل قـصدت اللغـة    .  سواء أتماشى ذلك مع بقية أنظمة العالم أم لم يتحقق التماشي معارضة،

حين أشارت إلى سقوط النظام بعد أن نعته الصحافي بالعالمي أن أنظمة العالم المتمـايزة عـن        

  النظام الأمريكي ستسقط هي أيضاً بعد تلك الأحداث؟ 

ى كهذا، ذلك أنه حين وصـف النظـام   تُفصح البنية العميقة لهذا النسق اللغوي عن معن   

الأمريكي بالعالمي أسقط على أنظمة الشعوب الأخرى مجتمعةً حكماً مفاده اتباع هذه الأنظمـة      

  .سقطت جميعها) الأمريكي(كلّها للنظام الأمريكي، فإذا ما سقط النظام المركزي 

 الخبـر معنـى   ، أضفى على"الإرهاب"إضافة إلى ما ذُكر، فإن استهلال العنوان بكلمة  

عليه منح العنوان ظلالاً أخرى، ثم نشأت دلالة لـم   " الانتقام"ثم عطفْ   " الإرهاب"فتقديم  . إضافياً

  . وإنما هي إشارة إلى حقيقة لم تتأكد بعد. تكن من صلب الإخبار عن الحدث

فقد حكمت لفظـة الإرهـاب   . عكس هذان المعجمان زاوية الرؤية عند أصحاب اللغة       

موجب القيام بتلـك  " الانتقام" أو أناس معينين وتنفيذهم العملية، بينما قدمت لفظة على جهة معينة  

فبات الخبر الصحفي يفصح عن دلالات جديدة تماماً، ويقدم أخباراً أخرى غير الحـدث    . العملية

مجموعة من العـرب  : فحين نميط اللثام عن اللغة في هذا الخبر، يتجلى المعنى هكذا          . الأصلي

، نفّذوا الهجوم ضد الولايات المتحـدة الأمريكيـة،   )متطرفين(ن سواء كانوا معتدلين أو  المسلمي

 خاصة بعد عـودة ظـاهرة   –وذلك بهدف الانتقام من النظام الأمريكي الذي يمثّل نظاماً عالمياً   

: الدول العظمى كإطار يجمع ذوي القوة في العالم، كما كان العالم عليه قبل أن يسود النظامـان     

كما يمثّل هـذا النظـام   .  تجبر أمريكا من خلاله العالم كله على اتباعها–أسمالي و الشيوعي  الر

وحين اشتد رفض هـؤلاء المعارضـين والرافـضين    . نظاماً عالمياً ينتظم فيه جميع دول العالم 

 وبان استياؤهم من هذا النظام، فجروا البرجين ومبنى البنتاغون انتقاماً مـن الولايـات المتحـدة    

  .الأمريكية وأنظمتها

لقد أوجد الكاتب في هذا العنوان كثيراً من المعاني التي لم يرم إليها، فنـشأت دلالات            

وبذلك بدا التـأثير فـي الـرأي    . جديدة إلى جانب الدلالات الأصلية التي يوجبها الخبر الرئيس     

ين وحصر تلـك  العام واضحاً، كما ظهرت سلطة اللغة في توجيه دلالات المعجم نحو اتجاه مع      

  .الدلالات في إطار متباين عن الأصل أو منزاح عنه

إن تقنّع اللغة في هذا العنوان كان أوقع في النفس وأقدر على منح الخبر ظلالاً أخـرى      

فقد أحدث العنوان تماهياً بين اللغة والحـدث وهويـة القـائم بالحـدث        . لم تكن أو سكتَ عنها    

  .ل المعنى ليوجه اتهاماً مبطناً نحو جهة معينةومبتغاه ومقصده، حتى أمسك بأذيا
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كل شـيء يـشير لابـن لادن    : "وفي اليوم التالي كتبت الصحيفة نفسها العنوان التالي   

هذا الخبر كان مباشراً في توجيـه التهمـة لابـن لادن العربـي        . )١("لأكثر من دولة   والعقاب

إلاّ أن هـذا الخبـر جـاء    .  من دولةالمسلم، والتهديد كان صريحاً في أن تطال يد العقاب أكثر   

هوية منفّـذ  تالياً للخبر السابق، وقد كان الخبر السابق قد أفصح عن هذا المعنى دون التأكد من           

 إلـى  ومن هنا أدى استخدام المعجم المنتقـى    . وهذا ما أشرنا إليه في السطور السابقة      . التفجير

  . الخبر الصحفي ودقتهتضليل الرأي العام والتأثير فيه والعبث في حقيقة

كان للغة المجازِ الغلبةُ والسلطان فـي العنـاوين الـصحيفة التـي كتبتهـا صـحيفة            

فـالعنوان الـذي   . البريطانية وذلك حين نقَلت خبر أحداث الحادي عشر من أيلـول   " الاندبندنت"

كـي فـي   الحلـم الأمري : "تصدر الصحيفة في الثالث عشر من أيلول لعام واحد بعد الألفين هو  

يخـشى  :"، ثـم عنـوان ثالـث    " العثور على ناجين بين الحطام": ، وتلاه عنوان آخر هو "حطام

  ".أحبك: سيلٌ من المكالمات ليقولوا: " وعنوان رابع"موت الآلآف

ليس من الصعب علينا أن نقف عند كثير من المفردات التي تعكس لعبة خبث الخطـاب   

فقـد ورد كثيـر مـن    . بر الصحفي في هذه العنوانات  واللجوء إلى المجاز في التعبير عن الخ      

التي لـم يعـرف لهـا    " ويخشى"، " سيل"، و "أنا أحبك"و" الحلم الأمريكي"و "كالحطام"المفردات  

ثـم شـاعت فـي لغـة     . كما استعملت في هذا التاريخ" الإندبندنت"ازدهار من قبل في صحيفة  

ب أكبر عدد من المتعاطفين مـع الأحـداث   الخبر، وذلك لاستدرار عاطفة الرأي العام واستقطا  

الأمريكية، واستباق الأحداث في تسويغ ردة الفعل الأمريكية ضد من قـام بتفجيـر البـرجين            

ولو وقفنا على لغة الخبر الصحفي في هذه الصحيفة لوجـدنا تباينـاً واضـحاً     . ومبنى البنتاغون 

م بالمجاز والانزيـاح، وبـين اللغـة    بين هذه اللغة التي استعملت في نقل هذا الخبر، والتي تتس      

  . التي كانت تنقل أخبار الانتفاضة الفلسطينية، التي سنتناولها في الفصل الثالث من هذه الدراسة

ويظهر تباين المعجم من حيث أنه يعكس اختلاف الرؤية عند أصحاب اللغة حين نقـف       

.  الحادي عشر مـن أيلـول  العمانية في العنوانات التي نقلت أحداث" الوطن"على معجم صحيفة  

  :فقد كتبت هذه الصحيفة في الثاني عشر من أيلول لعام واحد بعد الألفين العنوانات التالية

  .الإعلام الأمريكي يستبق التحقيقات الرسمية ويدين العرب والمسلمين: الأول

  .وأوروبا تساندها) عدوها المجهول(أميركا تتهيأ لمحاربة : الثاني

 .وينفي اعتقالات لها صلة بالهجمات) عدد من الإرهابيين( يتعرف على أف بي آي: الثالث

 .حريق البنتاغون مستمر وانهيار جديد في منهاتن: الرابع

                                                 
  . يفة الوطن الكويتية، الثالث عشر من أيلول من عام واحد وألفينصح  )١(
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 .باول يعلن ان البيت الأبيض وطائرة الرئاسة كانا مستهدفين: الخامس

 .إسرائيل تستغل انشغال العالم وترتكب مجزرة في جنين: السادس

  

فقد سارت هذه اللغة وفق نـواميس  . العمانية" الوطن" حادثةٌ في صحيفة   لقد انبعثت لغةٌ  

معينة حددت سيرها بشكل مطلق، ذلك أنها سعت نحو تحديد استعمال معجم ينم عن تدخّل فـي          

  .الخبر الصحفي أو توجيهه نحو مسار معين، أو رسم دلالة غير الدلالة الأصلية للمعجم

فقد قرأ الصحافي بـذكاء   . ين كل العنوانات التي تناولناها    فالعنوان الأول كان متفرداً ب    

تلك التهديدات المبطنة والمستترة خلف المعجم في الصحف الأخرى، التي تستقي أخبارها إلـى        

إلاّ أن لغة هذه الصحيفة ما انفك صـاحبها يكـرس    . جانب المعجم من وكالات الأنباء المتباينة     

فالعنوان الثاني الذي نقل خبر تهيؤ أمريكا لمحاربـة   . رىصيغاً مختلفة عن سائر الصحف الأخ     

، في حين كانت الصحف العربيـة الأخـرى،     "بالعدو المجهول "منفذّ العملية، وصفه الصحافي     

فـي الوقـت   ". الإرهـابي "والصحف غير العربية، والعربية في المهجر، تطلق عليه دون توانٍ  

لعرب والمـسلمين، وبـدأت دلالتـه تتحـول مـن      الذي بدأ  الإرهاب يرتبط ارتباطاً محكماً با   

أي أن دلالة ما يسمى إرهاباً كانت تتعين في كل عمل إجرامي يـودي      . الهامشية إلى المركزية  

بحياة البشر أياً كان هؤلاء ، وأياً كان عرقهم، أو دينهم، أو انتماؤهم، أو كانت تتعـين فـي أي           

  .يينعمل يهدم الحضارة والتقدم الإنساني لا على التع

إلاّ أن الدلالة بدت مختلفة بعد الأحداث الأمريكية وراحت تتمركز حول نواة واحـدة،         

إلى أن خلُصت إلى ما هي عليه، بعد أن ساهم الإعلام مساهمة مستفيضة فـي تحديـد دلالتهـا      

  ) .العربي المسلم= إرهابي  (-:على هذا النحـو

 فيها، ذلك أن العين حـين تُبـصر     وكان الإعلام المقروء أوقَع في النفس وأكثر تأثيراً       

ينطبع في ذاكرة الإنسان جلُّ التجارب والكلمات والصور أكثر من انطباعها حين يـسمعها ولا         

ومع مضي الوقت يتغلّف الكلمة ظلال من المعاني، ويكسوها كساء جديد لم يكن مـن     . يبصرها

حى نتوءاتُها الذهنية التـي كانـت   إذ تُم. قبل، فتفقد على التدريج خصوصيتها في الدلالة الأولى    

ونجـد  . تواكب مفاهيمها في البدء قبل أن تنالها يد الاستعمال المخصوص في سياق مخصوص      

          دأنفسنا مجبرين على استعمال الكلمة نفسها، على الأقل حين نتناولها محوراً للدراسة، أو لنحـد

وكلمـا تناولنـا هـذه    . ى الهامشيدلالتها، أو حين نستوقف التحول الدلالي لها من المركزي إل   

الكلمة بشكل أوسع ساعدنا على انتشارها انتشاراً يشبه انتشار الفيروس في جسد الكـائن الحـي،      

  . ولا نعود قادرين على إيقافه أو استئصاله
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إلاّ أن كل ما نجد أنفسنا أمامه هو تحديد المعجم ودلالته وتأطيره داخـل أُطـر نتفـق         

تى يتسنى لنا استخدام المعجم في مكانه الصائب، ثم ضـمن سـياقه اللغـوي     عليها فيما بيننا، ح   

  .وسياقه الزمني الصحيحين، خاصة في لغة الإعلام الموسومة بالاجتماعية العملية

 "الإف، بي، آي يتعرف على عدد من الإرهـابيين ": وحين نقلت الصحيفة الخبر الثالث    

 كلمة الإرهابيين بين قوسين، ذلك حتـى يعلـم   استعملت المعجم استعمالاً خجولاً، حيث وضعت  

القارئ أن هذا المعجم ليس خاصاً بالصحيفة، وإنما هو منقول عن وكالات الأنبـاء الأجنبيـة،             

  .لم تظهر في هذا اليوم إلاّ تلك المرة في هذا العنوان" الإرهاب"إضافة إلى أن كلمة 

استعمال لفظة الإرهاب قـدر   ويظهر واضحاً أن صحيفة الوطن العمانية كانت تتجنّب         

  .الإمكان، وكانت تستعيض عنها بألفاظ أخرى كلما أجبرها السياق على ذلك

والحقيقة أن صحيفة الوطن العمانية كانت تصدر العنوانـات الرئيـسة بـوعي تـام؛               

في عنوانات اليوم الواحد، عمدت إلـى نقـل خبـر    ) الإرهاب(فإضافة إلى تجنبها تكرار معجم  

داث الجارية في الأراضي الفلسيطينية ضمن سياق لافت، تُخبر فيه عـن اسـتغلال         يصف الأح 

إسرائيل للأحداث الأمريكية وانشغال العالم بها، وذلك بارتكابها مجـزرة داميـة فـي منطقـة       

في فلسطين المحتلة فنشأت دلالة للكلام بحسب السياق، ونشأت دلالةٌ له بحسب مـا قـد         ) جنين(

 أحداث ووقائع ليست لها به صلة في ذاتها أو ذاته، ولكن وروده بعـدها أو  ألم بسياق الزمن من   

  .وقوعها بعده تجعله حمال رسائل أخرى غير ما بدا أنه حاملٌ له منها

على الرغم من نقل الصحيفة العمانية هذا الخبر الذي يصف أحداث جنين ضمن هـذا            

دقته، ذلـك حـين أضـاف إلـى الخبـر      السياق الزمني، إلاّ أن الصحافي قد تدخّل في الخبر و 

 وهـو بـذلك   ،)استغلال إسرائيل الأحداث الأمريكية   (، خبراً آخر    )في جنين  مجزرة(الرئيسي،  

يؤثر في توجيه الرأي العام، ويتدخل في رسم صورة معينة في ذهنه أو خـاطره، هادفـاً منـذ       

ئ ثـم معطّـلاً ملكتـه    السيطرة على فكـر القـار  ) حين استهل العنوان بلفظة إسرائيل (البداية  

  .التحليلية والتفكيكية، في الوقت الذي يتأمل فيه لغة العنوان، والأسلوب المتبع في صياغته

ربما كانت المسيرة السالفة في تحليل بعض العنوانـات الـصحفية لـبعض الـصحف       

العربية والعربية في المهجر قد قدمت صورة متكاملة عن اختلاف زاوية الرؤيا عند أصـحاب       

  .لمعجم المستعمل في تلك العنوانات، وذلك حينما ينقلون حدثاً واحداًا

إلاّ أننا نقف على تباين واضح إذا ما قارنا لغة العنوانات السابقة بلغة العنوانـات التـي      

ناقلة الحدث نفسه في الثاني عشر من شهر أيلول لعـام واحـد       ) نيويورك تايمز (كتبتها صحيفة   

  :بعد الألفين
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 .ل الرعب وص-:الأول

 . هوجمت أمريكا، الرئيس يقسم على إيقاع العقاب على الشر-:الثاني

 .تحليل إخباري بانتظار ما بعد الصدمة:  يوم من الرعب-:الثالث

لا يمكـن للـشر أن   : الرئيس الأمريكي بوش بنظرة كئيبة يقـول    :  يوم من الرعب   -:الرابع

 .ينتصر

  .نقاذ يهرعون، والكثير منهم لم يعدرجال الإ: ردة الفعل:  يوم من الرعب-:الخامس

 .عثر على ناجين وسط الحطام: الآمال:  يوم من الرعب-:السادس

القول بأن البرجين آمنان ثبت عكسه في مواجهة نيران       : البناءان:  يوم من الرعب   -:السابع

 .وقود الطائرات الكثيفة

  

 حشد كبير لافـت  تفيض عنوانات الصحف في اليوم الذي شهد الأحداث الأمريكية في       

مما يجعـل المـرء يقـف    . لمفردات شكّلت عنواناً تكرر خمس مرات قبل ذكر الخبر الرئيسي 

هل كانت الصحيفة الأمريكية غير مصدقة ما حدث يومهـا؟ أم     . متسائلاً عن سبب هذا التكرار    

أنه شعور الرعب المسيطر على الشعب الأمريكي في هذا اليوم ما جعل الصحيفة تكـرر هـذا    

  . ، قبل أي خبر تسعى إلى إيصاله للناس)يوم من الرعب(التركيب اللغوي 

إن شيئاً ما قد طرأ على لغة الخبر الصحفي في هذا اليوم وجعله ينحو منحـى مختلفـاً        

وكان التأثير على الرأي العـام قـد بلـغ    . تماماً، حين يصبو إلى إيصال الخبر إلى الرأي العام    

إلى أن يستقر في أذهان الناس تسمية يـوم الحـدث      ) ك تايمز نيويور(أشده حين عمدت صحيفة     

  .وأضفت على أحداثه انفعالاً جماعياً اجتمع الأمريكيون على تقاسمه فيما بينهم). بيوم الرعب(

كما ظهرت لغة المجاز في العنوان الأول؛ ذلك أن الـصحافي قـد شـخّص الرعـب      

به الكائن الحي؛ إذ يصل إلى المكـان   حدث يقوم   " فالوصول. "وأضفى عليه سمات الكائن الحي    

والرعب شعور يكتنف الكائن الحي حينمـا يواجـه أمـراً يخيفـه       . عندما يكون في مكان آخر    

حـين  " الوصول"وقد عملت لغة الصحافة على إضفاء دلالة جديدةعلى حدث        . ويجعله بلا حيلة  

 ـ      ى، بعـد أن أزاح دلالـة   أسندت إليه الرعب، فأدى هذا التركيب اللغوي إلى انزياح في المعن

الكلمة عن دلالتها الحقيقية، ومنحها شكلاً آخر يتسبب في بعث الدهشة في نفس القارئ، ويخلـق    

  .رؤية جديدة لم تتراء له من قبل
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عـن لغـة   ) نيويورك تـايمز (لذلك خرجت لغة  . وهذا مما لا تتصف به لغة الصحافة      

 فيصلٌ مـا بـين اللغـة    -:ك أن الانزياح هوالصحافة ولحقت بركْب اللغة الفنية أو الأدبية؛ ذل       

  .الفنية أو الأدبية واللغة الصحفية أو اللغة العلمية

ولو تتبعنا العنوانات السابقة على الترتيب لوجدنا أحداثاً تقترب مـن الـسيناريو الـذي         

ففي البدء عرض العنوان الأول المـشهد العـام   . يكتبه روائي كي يخلّفَ أثراً في نفس المتلقي       

حين أخبر عن وصول الرعب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أخبر بلغة حاسمة في جملـة         

أن الرئيس الأمريكي يقسم أن يعاقب الـشر الـذي      : هوجمت أمريكا، وتبعها بخبر يليه    : إنشائية

  . ارتكب تلك الجريمة بحق أمريكا

لذين ينتظـرون زوال  وينتقل لينقل مشهداً من زاوية أخرى يصف فيه محللي الأخبار ا          

الصدمة عن نفوسهم، ثم تُسلَّط الأضواء على ردة فعل الرئيس الأمريكي، واصفين إيـاه بـأن             

ويـستمر  . نظرة كئيبة تظهر على وجهة حين يجزم بأنه لا يمكن للـشر أن ينتـصر أو يـسود        

 أن الصحافي في رسم المشهد مرصعاً لوحة الأحداث بأجزاء متلاصقة، وجزئيات متلاحقة إلى          

انتقل إلى ساحة الحدث ليصف رجال الإنقاذ وهم يهرعون لإنقاذ الضحايا تحـت الركـام فـلا         

يعود منهم الكثير، ثم يمنح المتلقي بعض السكينة حين يعلمه أن ثمة ناجين قد عثر عليهم وسـط       

  .الحطام

ث كان تتالي العنوانات على هذا النحو قد رسم مشهداً حياً باللغـة التـي نقلـت أحـدا         

إلاّ أن هذه اللغة تستوقفنا كثيراً لمجازيتها المطلقـة، ونزوعهـا نحـو      . الحادي عشر من أيلول   

كما أن العنوانات كانت قد أضفت على المشهد دلالات الانفعال المخـالج  . اللغة الفنية الشاعرية  

فاندلع كثيـر مـن المفـردات ذات الـسمة المجازيـة      . لنفس الصحافي حين نقل أحداث اليوم   

حـين وصـف رجـال الإنقـاذ،     " يهرعـون "حين وصف نظرة بوش، و     " كئيبة"و  " لصدمةكا"

مما وجه القارئ نحو انفعال معين وزجه في حالة نفسية يجتمـع عليهـا الـشعب              ".  الحطام"و

  .الأمريكي كلّه

وبعد تصوير هذا المشهد في مسرح الحدث، تنتقل اللغة من اللغـة الفنيـة إلـى لغـة       

القول بـأن البـرجين آمنـان ثبـت     : ين كتبت الصحيفة العنوان الأخير موضوعية إخبارية، ح  

  .عكسه في مواجهة نيران وقود الطائرات الكثيفة

فالصحيفة تنكر على المسؤولين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إعلانهـم الـدائم        

 من رمـوز  والحق أن البرجين ما انفكا رمزاً . والمستمر أن برجي التجارة العالميين كانا آمنين      

فالمسؤولون على مر التاريخ الأمريكـي      . الأمن والاستقرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية     
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 المتحدة الأمريكية بأمنها السائد وبأنها لم تُضرب فـي عقـر   بتفرد الولاياتيتبجحون ويفخرون   

. دم أحد مبانيهـا دارها ألبتة، وبأنها تملك من القوة والرسوخ ما لا يسمح لأحد أن يقاربها أو يه        

كما أنها تتغنى دوماً بصلابة خط دفاعها، وبأنه لا يمكن لأي عدو مهما اكتملت قوته وكثـرت            

إلاّ أن هذا الحدث أفقد الشعب الأمريكي شعور الأمـان الـدائم        .  أسلحته أن يخترقه ويتجاوزه   

 ـلذلك كان استهلال العنوان الثان  . الذي كان لا يفارقهم وزعزع ثقتهم بذويهم       هوجمـت  : ي بـ

  .وكأن الخبر كان إعلاناً عن حدوث شيء طالما بعد عن فكر الأمريكيين وخيالهم. أمريكا

تكراراً يكاد ) يوم من الرعب(لعلّ ذاك الذي سبق هو المسوغ لتكرار التركيب اللغوي        

المرء يقف حائراً أمامه؛ إلا إذا عزا ذلك إلى سيطرة مشاعر الرعب والـذهول علـى نفـوس        

تكرر هذا التركيب اللغوي سبعاً وسبعين مـرة      " نيويورك تايمز "مريكيين، مما جعل صحيفة     الأ

في يوم الثاني عشر من أيلول، وتقدمه افتتاحية قبل كل خبر يصف أحـداث الـساعة فـي ذاك          

  .اليوم

إلاّ أن ظاهرة لافتة استوقفتني كثيراً عند تناول عنوانـات هـذا اليـوم فـي صـحيفة           

وكأن الصحيفة لـم تكـن   .  لم ترد إلاّ مرة واحدة فيه  ) إرهاب(وهي أن لفظة    ) نيويورك تايمز (

تكترث لهوية منفذ الحدث، وإنما كان محط أنظارها ومحور اهتمامها التحـديق نحـو انهيـار           

البرجين اللذين مثّلا الأمن والاستقرار للشعب الأمريكي، في الوقـت الـذي كانـت صـحافتنا      

  .لعرب والمسلمين أنفسهم منذ اليوم الأولالعربية تطلق الرصاص على ا

 في اليوم نفسه في الثاني عشر من أيلول لعام واحد بعـد       )١("الشرق الأوسط "فقد كتبت   

  :الألفين العنوانات التالية

  

  .الإرهاب لن يقدر على الوقوف أمامنا: أعلن حالة الطوارئ، وتوعد: بوش :الأول

الرئيس الأمريكي بـوش  : الخبر نفسه بصيغة أخرى قد كتبت   " نيويورك تايمز " في حين كانت    

 .لا يمكن للشر أن ينتصر: بنظرة كئيبة يقول

كانت اللغة في العنوان الأول تعكس لهجة حادة للرئيس الأمريكـي بـوش، حيـث اسـتعمل             

ففي العنـوان الأول  . الصحافي معجماً ينم عن زاوية رؤية متمايزة عن التي في العنوان الثاني       

وفـي الأول اسـتعمل المعجـم       ). يقـول (وفي الثاني استعمل الفعـل      ) توعد(ل  استعمل الفع 

  ).الشر: (، وفي الثاني)الإرهاب(

                                                 
 . صحيفة الشرق الأوسط تصدر باللغة العربية في لندن  )١(
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فـي الوقـت الـذي كتبـت           . واشنطن عاشت أجواء شبيهة بالحرب العالمية الثانية       :الثاني

 .هوجمت أمريكا): نيويورك تايمز(

 -ونقله نقلاً مباشراً، وتحـول الخبـر          تدخلّ صحافي الشرق الأوسط في مصداقية الخبر     

نيويـورك  " إلى رؤية الصحافي للأحداث، بينما كانت اللغة مباشرة في صـحيفة      –باللغة  

 ".تايمز

 .أميركا تتعرض لأكبر عمليات إرهابية في تاريخها، والضحايا بالآلآف :الثالث

ني مـن بـين   ، ومنـتج تلفزيـو  )حوارية(مقدم برامج   ": نيويورك تايمز "بينما كتبت   

  .الضحايا المفقودين

  

 وكما في العنوانين السابقين، سار صحافي الشرق الأوسط على نهجهما فـي إضـفاء         

كمـا أنـه أحـصى    . دلالات جديدة على الخبر الصحفي، ذلك حين وصف العمليات بالإرهابية   

الحـدث  وهي صحيفة أمريكية تنقل " نيويورك تايمز"الضحايا بالآلاف في الوقت الذي لم تفصح   

من أرضٍ قريبة عن عدد الضحايا، كما أنها لم تصفهم، بل نقلت خبراً مباشـراً بلغـة مباشـرة     

عن فقدان مقدم البرنامج والمنتج التلفزيوني، بينما لم تصرح الصحيفة عن عـدد الـضحايا إلاّ         

تـسعة  : القتلـى : بعـد الهجمـات  : في اليوم السادس عشرمن شهر أيلول حين كتبت العنوان        

  .ثون قتيلاً في أول إحصائية رسميةوثلا

تكررت مرتين في العنوانات الثلاثة التي كتبتها صـحيفة    ) الإرهاب(واللافت، أن لفظة    

الرئيـسة، بـل   ) نيويورك تـايمز (الشرق الأوسط في هذا التاريخ، بينما لم تظهر في عنوانات           

 كُتب بخط صغير،  .الإرهابيون يستغلون الضعف  : كتب خبر في الصفحة السابعة عشرة، نصه      

كما أنه لم يكن ضمن العنوانات الرئيسة في الصفحة الأولى، كما أن دلالة الإرهاب إلـى هـذا     

الوقت لم تكن تتمحور حول المسلمين العرب، وكانت الدلالة آنذاك في مركزيتها، أي لم تتجـه       

  .غييرهانحو الهامشية بعد، ولم تتم عملية التدخل في العلاقة بين الدال والمدلول وت

  

الأمريكية في يوم الثاني عشر من شهر أيلـول لعـام    " واشنطن بوست "وكتبت صحيفة   

  :واحد بعد الألفين العنوانات التالية

  

 .بناءان طويلان كانا رمزين للقوة: الأول

 .رأيت أجساداً تسقط، يا إلهي، وتقفز وتقع: الثاني
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 .اتتكشف القصة التي لا يمكن تخيله: عبر التلفاز: الثالث

 .يد رعب خفية:  الرابع

 .مأساة وطنية: الخامس

 ".القتل الجماعي:"بوش يقسم على الانتقام لجريمة : السادس

 .المخططون للهجوم وجدوا خطط دفاع الأمة: السابع

 .يبدو مثل فيلم من صنع هوليود: الثامن

 .مع انبثاق اليوم، تدرك الأمة المذهولة أنها ليست كأي أمة أخرى: التاسع

  .بوش يواجه سيناريو الكابوس: اشرالع

 . مع تنحية المنافسة، كل شركات التلفزيون تتشارك المأساة: الحادي عشر

مدينة تنقلب رأساً على عقب، تندلع النيران، المستـشفيات ترجـو         : نيويورك: الثاني عشر 

 .المساعدة

لمي، يـضربون  الإرهابيون يخطفون طائرات أربعاً، يدمرون برج التجارة العـا     : الثالث عشر 

 .وزارة الدفاع، مئات القتلى وبوش يعد بالعقاب

 .رسالة من الدخان: الرابع عشر

 .الحرب العالمية فوز الحرب الباردة والآن الحرب الرمادية: الخامس عشر

  

بعد الحرب العالمية فزنـا فـي الحـرب      : (وحين التصرف في الترجمة يتأتى المعنى     

  )١(). الباردة والآن دور الحرب الرمادية

" واشـنطن بوسـت  "وتأتي أسئلة تلح علينا أمام هذه العنوانات التي كُتبت في صـحيفة         

لم السكوت عن الفاعل، والصمت عن وصفه، أو توجيه التهمة نحو أي جهـة مـشكوك          : وهي

بأمرها؟ ولم التلطّف في وصف الحدث باستخدام الكثير من المجاز أثناء نقل الحـدث وتحويلـه      

ة مرئية إلى علامة لغوية؟ وما الضابط العام لاستخدام المجاز وشـيوعه فـي      من علامة بصري  

  تلك العنوانات؟

 مستخدمة المجاز في وصف   نيويورك مدينة تنقلب رأساً على عقب،     : كتبت الصحيفة 

فنيويورك لم تنقلب بأكملها رأسـاً  . الحدث، وهي لعبة لغوية أجلَ المراوحة بين الحقيقة والمجاز    

                                                 
في لغة العنوان حتى يتسنى له توضيح المعنى المنشود في العنوان ) محمد مؤيد جراح(تصرف المترجم  )١(

 . الصحفي
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حقيقة، وإن كان العنوان يوهم بذلك، كما أنها انقلبت إبـان ذاك الحـدث رأسـاً    على عقب في ال   

  .على عقب، على المجاز

فالدخان ليس له رسالة علـى الأصـل، أو    . رسالة من الدخان  : ومثل ذلك في العنوان   

إلا أن رسالة أخرى قـد بانـت للـشعب    . في الحقيقة إلا الإعلان عن حريق في محل تصاعده      

هو تهديـد موجـه   .. راء هذا الدخان الذي تصاعد من البرجين، وذلك على المجاز     الأمريكي و 

للشعب الأمريكي وحكومته بأن من قام بتنفيذ الحدث قادر على اختـراق الحـصن الأمريكـي        

المنيع، وبثّ الرعب في نفوس الأمريكيين وإعلامهم بأن عصر الأمن والأمان الذي يتغنون بـه      

ويظهر ذلك المعنى جلياً حين كتبـت الـصحيفة   . لا وجود له بعد اليومقد مضى، وأصبح غائباً     

  .مع انبثاق اليوم، تدرك الأمة المذهولة أنها ليست كأي أمة أخرى: العنوان

ينضاف إلى ذلك لجوء الصحيفة إلى استخدام الرمز في عنواناتها، ذلـك حـين كتبـت     

 فقد أطلق الغرب علـى  .رب الرماديةالحرب العالمية، كسب الحرب الباردة والآن الح    : العنوان

الحرب التالية للحرب العالمية والتي كانت بين الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية على           

الإتحاد السوفيتي أو المعسكر الاشتراكي، أطلقوا عليها الحرب الباردة، إذ لم يكـن فيهـا أثـر       

رمـزاً مـدلِّلا   ) الحرب الباردة(لمسمى وكان هذا ا. للأسلحة أو أي مؤشر على ما نسميه حرباً       

ومنذ ذلك الحين حسمت النقطة النهائية للثورة الإنسانية، وبلغ التـاريخ غايتـه     . على معنى كهذا  

انتـصار الحلفـاء   : الأولى: ويكون الإنسان قد خرج من الحربين     . في تحقيق المساواة والحرية   

انتصار الغرب والولايات المتحـدة  : ، والثانيةوالاتحاد السوفيتي على الفاشية والأنظمة الشمولية    

الأمريكية على الشيوعية، وهما الحربان الساخنة والباردة، وبـذلك يتحقـق انبثـاق الأنمـوذج          

الأفضل في الحكم وهو الديمقراطية الليبرالية التي تبشِّر بالدولة الكونية أو النظام العالمي، كمـا    

    )١( .تمثل فرصة بالنسبة إليهميفضل الأمريكيون تسميته في كل مناسبة 

حين أطلقت هـذا الرمـز الجديـد    " واشنطن بوست"إلاّ أن السؤال هنا، ماالذي قصدته   

على أحداث البرجين ومبنى البنتاغون؟ هل كان وصف الحـرب بالرماديـة         ) الحرب الرمادية (

جين هو الدافع لهـذه  وصفاً مباشراً، لا إيحاء يكمن وراءه؟ أي أن الرماد الذي خلفه انهيار البر      

أم أن الحرب الساخنة التي قضت على الفاشية كانت بالأسلحة، والحرب البـاردة التـي    . التسمية

قضت على الشيوعية كانت دون أسلحة، فسميت الأولى بالساخنة، والأخيرة بالبـاردة، وعنـت             

ي خطـاب  لا هذه ولا تلك؟ هل هي حرب الكلمات، حين تتكشف عن خبث وتضليل ف      " الرمادية"

                                                 
، )٢(ي الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط محمد عابد الجابري، قضايا ف: انظر )١(

 . ٩٧ – ٨٣، من ص ٢٠٠٣
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المعركة السياسية أو حين يتخفّى الرئيس الأمريكي وراء صمت اللغة فيفصح ولا يفـصح فـي     

بوش يقسم علـى الانتقـام   : آن واحد؟ إذ لنا في هذا المعنى بينة عند الوقوف على هذا العنوان 

   ما دلالة الانتقام؟ أي انتقام قصد الرئيس الأمريكي؟ وممن؟"القتل الجماعي"لجريمة 

فـنحن  .  الانتقام واسعة زوايا رؤيتها، ظهرت سلطة الخطاب في قول بـوش ذاك    دلالة

" بـوش "لا نستطيع أن نقف على نوعية الانتقام أو حجمه أو كيفيته، ثم إنا لا نستطيع أن نحـاكم         

بالتالي هو قال ما لـم  . بعد ذلك لأن دلالة الكلمة فضفاضة ولا نقوى على تحجيمها أو تحديدها        

  . يقل ما قاليقل، كما أنه لم

هذه إذن الحرب الرمادية، هي ثقافة لعبة الخطاب، وظلال اللغة، وتخييل الكلام، ممـا          

  .لم يعرِف فيما مضى ازدهاراً كما عرِف مع صعود النظام العالمي الجديد

أم أن تلك الأحداث اتصفت بالضبابية ولون غير ناصع البياض ولا حالك السواد؟ ذلـك     

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن تقوى على تحديده وتمييـزه   أن العدو كان مجهولاً     

أيـاً كـان   " .  بالحرب الرماديـة "عند وقوع الأحداث، فكان ذلك سبباً في تسمية تلك الأحداث           

سبب التسمية لهذه الحرب، فإن مسماها يعكس زاوية الرؤية عند أصحابها، ونهج فكرهم الـذي       

  . يسيرون داخل مساره

لغة المجاز، في حين لـم يكـن      " واشنطن بوست "ن الضابط العام لاستخدام صحيفة      كا

الشعب الأمريكي ليصدق أحداث الانفجار، واختراق منفذّي العملية جدارها الأمني، وكـشفهم            

  . خطط الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، واستغلال نقط ضعفها

ين، وكأن ما يحدث من حروب ودمـار وخـسائر   بدا واضحاً انبعاث الدهشة في نفوس الأمريكي  

بشرية في كل أنحاء العالم لن يتحقق على أرض الولايات المتحـدة الأمريكيـة مهمـا كانـت         

  .الدوافع والأسباب وليكون أيضاً أكثر تأثيراً وليجلب لهم التعاطف

بحثاً عن الأمل، مأساة وطنية، سيناريو الكـابوس، يـد     ": فلجوء الصحيفة لهذه اللغة   

 يمثّل دليلاً كافياً على ماذهبنـا  "خفية، يبدو مثل فيلم من صنع هوليود، رسالة من دخان      رعب

إليه، في أن شيوع المجاز في عنوانات الصحيفة وراءه الشعور الملازم للأمـريكيين باسـتحالة      

حدوث ما حدث على أرضها وفي ولاية تُعتَبر من أكبر ولاياتها ولمبنيين يشكّلان رمـز قـوة             

  .سبة إليهابالن

صحيح أن الصحيفة لم تصرح عن معنى كهذا مباشرة، إلاّ أن الرسالة التـي ظهـرت      

سيطرت على اللغة نفسها، واستأنف المسكوت عنه سلطته علـى المـذكور   ) ما وراء اللغة (من  

  .والمصرح به، لذلك فقط نحت الصحيفة إلى استخدام المجاز هذا الاستخدام اللافت والكثير
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أمريكيتـان  ) نيويورك تـايمز، وواشـنطن بوسـت      : ( من أن الصحيفتين   وعلى الرغم 

: تمثّل الاتجاه الأمريكي المعتدل، والثانيـة : فالأولى . خالصتان؛ إلاّ أن انتماءهما الفكري متباين  

رغم ذلك التباين في التوجه، إلاّ أن الاثنتين كانتا تـصفان الحـدث       . تمثّل الاتجاه اليساري الحر   

ية واحدة، وتلجأان إلى استخدام المجاز بكثرة أثناء وصفهما أحداث الحادي عـشر   من زاوية رؤ  

كما أن الأولى كانت قد تملكّها آنذاك نمط في التعبير لم يكن سـابقاً، وهـو تكـرار       . من أيلول 

في الثاني عـشر  ) نيويورك تايمز(سبعاً وسبعين مرة أدرجته  ) يوم من الرعب  (التركيب اللغوي   

 واحد بعد الألفين، ولا مراء في أن هذا التكرار كان لافتاً في ذلك اليـوم، ممـا       من أيلول لعام  

  . دعانا للوقوف عنده، واستبيان كنهه، والغور في سبر أسبابه، تثبتاً وتبييناً

لم يكن تحليلنا لعنوانات الصحف العربية في الوطن العربي، والعربيـة فـي          .... وبعد

لاّ إفصاحاً عما نطقت به تلك العنوانات بصمت، ذلـك بعـد أن       المهجر، والأجنبية، والعبرية، إ   

شكّل الخطاب الصحفي سلطة في حد ذاته بعيدة عن سلطة أصحابه وقائليه، ومـا أفـرزه ذلـك     

مـن تـأثيرات معينـة علـى     ) الصحيفة(الخطاب من فعلٍ تأثيري، أو ما أحدثه خطاب المتكلم    

  .قاله العنوان الصحفيمشاعر، وأفكار، وتوجه الرأي العام نتيجة لما 
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  :وصفوة القول فيما ذهبنا إليه في هذا الفصل بعد الاستقراء والتحليل والملاحظة هو

  

في الصحف العربية في الثاني عشر من أيلول لعام واحـد بعـد       " الإرهاب" ورود لفظة    ):أولاً

و " ويـورك تـايمز  ني"الألفين، أكثر من ورودها في الصحف الأمريكية المتمثلـة فـي           

التي لم تأت على اللفظـة     " الإندبندنت"والصحف البريطانية المتمثلة في     " واشنطن بوست "

 .مطلقاً

العبرية توجه الاتهام بشكل مباشر للعرب والمـسلمين، مـستبقةً     " هآرتس" كانت صحيفة    ):ثانياً

ول للأحداث، ذلك الأحداث، وموجهةً الرأي العام نحو منحى تفكيري معين، منذ اليوم الأ       

 . من خلال خلق سياق لفظي معين ثم سياق زمني ليخدم مآربها

في اللجـوء إلـى   " واشنطن بوست"و " نيويورك تايمز : " اشتركت الصحيفتان الأمريكيتان   ):ثالثاً

لغة المجاز بشكل لافت لأنظار المعنيين بالبحـث اللغـوي، وإلـى صـفهما تـصطف          

 .البريطانية" الإندبندنت"

 نقلت جميع الصحف مقالة بوش بعد الأحداث حين هدد وتوعد، لكن تباين التعبيـر عـن     :)رابعاً

" الأهـرام "فكلٌّ نقله من زاوية رؤيته؛ ففي الوقت الذي نقلتـه     . الفعل القولي كان ظاهراً   

لن نفرق بين الإرهابيين ومن     : السعودية" الجزيرة"، كتبت   المنفذين سنتعقب: المصرية

، كتبـت   هوجمـت أمريكـا   " : نيويورك تـايمز  "شيء نفسه حين كتبت     ، ال يستضيفونهم

مبارك يدين بقوة الهجمات  ": الأهرام" وكتبت   شن حرب إرهابية على أمريكا    ": الجزيرة"

الملك فهـد يؤكـد   : في المهجر" عين اليقين" كذلك كتبت   الإرهابية في رسالة إلى بوش    

الإرهاب والانتقام يـسقطان    : تيةالكوي" الوطن"، وكتبت   ..وقوف السعودية ضد الإرهاب   

 .النظام العالمي الجديد

كان اختلاف زوايا الرؤية، هو المثير الأول في انتقاء ألفاظ تختلف عن الآخرى بين كـل       

الحدث هو نفسه، أمـا المعجـم الـذي    : وهذا مما ذهبنا إليه في التحليل  . صحيفة وأخرى 

  .عكسه وعبر عنه فقد اختلف باختلاف زاوية الرؤيا

العمانية، لها سمة التفرد بين الصحف العربية إذ ما قارنا بـين       " الوطن" كانت صحيفة    ):خامساً

اللغة التي استعملتها كل صحيفة والمعجم الذي لجأت إليه عند نقل الحدث الذي وقع على        

ألبتـة، بـل   ) الإرهـاب (فهي لم تأت علـى معجـم   . أرض الولايات المتحدة الأمريكية  

وضـعت  ) الإرهـاب (وحين كتبت لفظة ). كالعدو المجهول(معجم آخر   استعاضت عنه ب  

 .اللفظة بين علامتي تنصيص؛ كي تشير إلى أن المعجم منقول عن وكالات أنباء أخرى
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 بان التدرج في تحول دلالات المعجم الصحفي في الصحف الأجنبية؛ ففي البدء كـان        ):سادساً

 ثم الإرهاب ، ثم الإرهابيين، ثـم المتطـرفين   الشر أو محور الشر ثم انتقل إلى الأشرار،  

ثم العرب والمسلمين، إلى أن تمحورت كل الدلالات السابقة ووضعت في سلة واحـدة،            

 ).الإرهاب(وهي 

كان ذلك تدريجياً في الصحف الأجنبية، أما الصحف العربيـة، فقـد زرعـت لفظـة           

الحادي عشر من أيلول، مما في أراضي معجمها الصحفي منذ اليوم الأول لأحداث       ) الإرهاب(

من الذي ساهم مساهمةً أكثر سطوعاً في لغة العـالم الـصحفي، وأكثـر        : يجعلنا نقف متأملين  

  منذ البداية؟ هل هي الصحف الأجنبية، أم الصحف العربية؟ ) إرهاب(إثماراً في شيوع لفظة 

لظهـور فـي   لها الحظ الأوفر في ا" الإرهاب"اتكاء على بحثنا الذي سبق، كانت لفظة       

العمانية، بينما تراجع ظهورها وانـدثر أحيانـاً فـي الـصحف          " الوطن"الصحف العربية عدا    

  .العبرية، مما ساهم في انتشارها في لغة الإعلام" هآرتس"الأجنبية عدا 

إلاّ إذا التمسنا عذراً للصحف العربية في كونها لم تلحظ لعبة خبـث الخطـاب تلـك،            

 ومنحها دلالات أخرى لم تكن حينها، رغم أن هذا العذر ليس مبرئـاً  والتدرج في تغيير الدلالة،  

لها، ولا مخرجاً إياها من دائرة حرب الكلمات، وما يتبعها من تحرك سياسي من الغرب تجـاه         

  .الوطن العربي

وبهذا، نكون قد وقفنا على وجوه الاختلاف بين الخطاب الأمريكي والعبري والعربـي        

عربي في المهجر، بشأن أحداث الحادي عشر من أيلـول، وبعـض مـن    في الوطن العربي وال  

وكيف دلت اللغـة علـى   . وجوه التحول التي طرأت على لغة الخطاب الأمريكي بعد الأحداث     

الخلفية السياسية والفكرية للصحيفة أو الكاتب، وكيف اختلقت الـصحافة الأمريكيـة صـوراً              

ت اللغة قد سخِّرت تسخيراً معينـاً لتحقيـق هـذا    وكان. وغالت في التعبير عنها عند نقل الحدث  

  .  العام نحو توجه مخصوصلها أمر نافذًُ في توجيه الرأيالمقصد، كما كان 
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  الفصل الثالث 
   الانتفاضة نموذجاً-:النقل الإعلاميتناقض 
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 مر التـاريخ،  فلسطين كانت شاهدةً على كثير من الصراع بين أطراف عدة على        "لعلَّ  

           العـصور، إلـى أن اسـتقر كثيراً من الحضارات القديمة قد تعاقبت عليها على مـر كما أن

الصراع الآخر الذي تشهده أرضها فـي الوقـت الحاضـر، ألا وهوالـصراع الفلـسطيني                

  .الإسرائيلي

تها الأولـى،  ولعل مطامع اليهود في أرض الفلسطينين لم تكن بائنة للشعب الفلسطيني منذ لحظ        

في العام السابع عشر بعد التسعمئة والألف للميلاد حيـث دقًَّ     " بلفور"إلى أن اتضحت في وعد      

المسمار الأول في مشنقة الشعب الفلسطيني، وما كان عام ثمانية وأربعين وتسعمئة وألف حتـى    

عمار الإسـرائيلي  دولة على الأراضي الفلسطينية، وبات الاستنت الدولة الإسرائيلية كينونتها    أعل

  .ظاهراً أمام الشعب الفلسطيني، وأعلنت العصابات اليهودية إنشاء الدولة الإسرائيلية

ويعمد الإسرائيليون إلى الاستئناس بالنصوص التوارتية لتـسويغ احـتلالهم الأراضـي     

الفلسطينية، مدعين عبر تاريخ احتلالهم فلسطين حقّهم بهـا؛ ذلـك بتطبيـق الفكـرة الرئيـسية        

حقيقـة  " مملكة إسرائيل القديمة"اعتبار : جوهرية التي ترتكز عليها الدراسات التوراتية، وهي   وال

تاريخية لا جدال فيها، ومن ثم التأكيد على وجود استمرارية تاريخيـة مباشـرة بـين مملكـة            

   .)١(إسرائيل القديمة في بداية العصر الحديدي، وبين دولة إسرائيل الحديثة

ي حقٍ  في استمرارية تاريخ الشعب الفلـسطيني بـين الماضـي        ومن هنا يتم طمس أ    

ليخدم دوافعهم السياسية الواضحة فـي الحاضـر،      " إسرائيل"والحاضر، ثم اختلاق كيان يدعى      

التي يقال إنهم نزحوا عنها قبل أكثـر مـن   " الأرض الموعودة"ذلك بتشجيعهم عودة اليهود إلى   

نحن لسنا قادمين، ولكننـا  : كثيراً ما كان يردد" يم وايزمنألفي سنة ذلك أن زعيم الصهيونية حاي     

، وهم يسعون من وراء كلّ ذلك إلى إسكات التاريخ الفلـسطيني وطمـسه، ومحـو          )٢("عائدون

ذاكرة الشعب الفلسطيني والعالم العربي، ثم إلغاء فلسطين العربية من خارطة العالم، وإعـلان         

  . دولة إسرائيل عوضاً عنها

اء الإسرائيلي بحقها المزعوم في أرض فلسطين منـذ القـدم، واسـتمرارية     لعلّ الادع 

 أحقيـة اليهـود فـي    من ثـم رمزاً لإسرائيل، و  " داوود"الدعاية الصهيونية في ترسيخ صورة      

. الأراضي الفلسطينية، هو الذي يبتكر تناقض الرؤيا في الـزاويتين الفلـسطينية والإسـرائيلية          

رض فلسطين، ويأتي بالأدلّة الصارخة التي تثبت حقه فيها، ثـم     فكلا الطرفين يطالب بحقه في أ     

  .يدافع عن هذا الحق

                                                 
:      مراجعة. سحر الهنيدي. د: كيث وايتلام، اختلاف إسرائيل القديمة، إسكات التاريخ الفلسطيني، ت:  انظر) 1(

  م، المقدمة١٩٩٩، ٢٤٩فؤاد زكريا، عالم المعرفة . د
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 تناقض الخطاب بين الجهتين المـذكورتين، خاصـة بعـد أن يمـارس     من ثم ويحضر  

الإسرائيليون لعبتهم في جعل الأفكار والتوكيدات التوراتية شبكة متداخلة وقوية؛ لتـشكّل فيمـا       

   بالعلمي ة بعد خطاباً يتّسمومن هنا تواجهنا معـضلة الوقـوف أمـام الخطـاب         . ة والموضوعي

الإسرائيلي، بعد أن اكتسب قوته من كونه بناء علمياً، بينما يفتقر التاريخ الفلسطيني إلـى مثـل          

 علـى  نهذه الجهود تعريفاً بالحق الفلسطيني، لشحّ الدراسات التي تتنـاول تـاريخ الفلـسطينيي         

 ـونتي.  الدراسات إلى خطابٍ علمي وموضوعيأرض فلسطين، ثم تحويل تلك     ة لهـذا يفتقـر   ج

 الذي يمثّل الداعم الرئيسي والأولـي  –خطاب الفلسطينيين إلى تلك القوة على الأقل أمام الغرب  

  .للدولة الإسرائيلية التي تمثّله داخل العالم العربي فيما عدا جهود إدوارد سعيد في هذا الشأن

على أرض فلسطين والمقاومـة حاضـرةٌ بـين صـفوف      " يلإسرائ"ومنذ إعلان دولة    

الفلسطينيين والعرب ضد هذا الاستعمار الذي لملم شتات اليهود مـن شـتى أنحـاء العـالم،               

الذي التزم بإنـشاء وطـن قـومي    " بلفور"وغرسهم حزمة واحدة في أرض فلسطين بعد وعد        

دوا بهلليهود، وكانت فلسطين هي المختارة لإنشاء هذا الوطن الذي وع.  

وقد تمثّلت المقاومة في عدة صور، تباينت في ظاهر أشكالها وتـشابهت فـي هـدفها        

الذي تمثِّل في تحرير فلسطين من قبضة الاستعمار الإسرائيلي، إلى أن تجلّى في شكله الأخيـر       

التي انفجرت في مرتها الأولى في عام  سبعةً وثمانين وتسعمئة وألف، ثـم الثانيـة        " الانتفاضة"

  .في عام ألفين للميلاد" انتفاضة الأقصى"

بهذا الاسم، ويظهِر ذلـك وعـيهم بمـا     " الانتفاضة"لقد أصاب الفلسطينيون في تسمية      

     النفْض ،نَفَض نفـضاً إذا     : يفعلون، ذلك أن وغيـره، أنفـض والـشجر مصدر نفضتُ الثوب

 وتترتـره وتـنفض التـراب    حركّته لينتفض، وهو أن تأخذ بيدك شيئاً فشيئاً فتنفضه تزعزعـه        

  .  ) ١(عنه

والدلالة تشير إلى أن ثمة أغراباً قد علقوا بالمكان، وماهذا الذي يقوم به أبناء فلـسطين       

لأنك حـين  " المقاومة"إلا لنفضهم عن المكان، فالفلسطينيون في هذا الحدث لم يستعملوا مسمى       

وم ضغطها عليك، كذلك لم يطلقوا عليهـا  تقاوم فأنت تقف أمام جهة مساوية لك في الحق ثم تقا      

لأن الجهاد يبدأ حين تدافع عن وطن أو دين أو شرف أو مال أو عـرض، منـذ   " الجهاد"مسمى  

يختلـف عـن   " الانتفاضـة "إلاّ أن المفهوم الذي تمثلـه     . اللحظة الأولى لاغتصاب أحدهم لها    

ثار الـشيء ثـوراً   : ثورة، ذلك أنمفهومي المقاومة والجهاد، إضافة إلى اختلافه عن مفهوم ال     

انتظر حتـى تـسكن   : يقال. وثب: هاج، وثار إليه ثوراً وثُووراً وثوراناً    : وثُووراً وثوراناً وتثور  
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تعكس هذا المفهوم، وإنما كانت تنفض الظلـم      " الانتفاضة"ولم تكن    . )١(هذه الثورة،وهي الهيج  

  .والاستعمار عن بقايا وطن قد سلب منذ حين

يعكس أيدلوجية الشعب الفلسطيني، على أن الأيديولوجيا هنـا        " الانتفاضة"وكان مفهوم   

مجموع القيم والأخلاق والأهداف التي ينوي أصحاب الأيديولوجيا تحقيقها علـى المـدى        "هي  

   .)٢(”البعيد أو القريب

الذي وجـد  وقد غلبت لفظة الانتفاضة وشاعت بالسيرورة، وهي منسجمة مع الوضع الفلسطيني    

  . نفسه محاطاً بهذا الوضع المشوب الذي يمثل كاللباس الذي لفّه فانتفض منه وعليه

والفلسطينيون يرون أيديولوجيتهم الخاصة عقيدةً تعبر عن الوفاء للـوطن، والتـضحية        

من أجله، والتسامي، ويرون في الأيديولوجية الإسرائيلية أقنعة تتستر وراءهـا نوايـا خفيـة لا        

  .حجبها أصحابها حتى عن أنفسهم؛ لأنها ظالمة وجائرةواعية ي

ولهذا التباين في النظرة المتبناة لأيدلوجيتين متمايزتين، عجز الغرب عن الإتيان بلفظـة     

فما كان لهـم سـبيلٌ   " الانتفاضة"إنجليزية مشحونة بالدلالات نفسها، والمعاني ذاتها التي تحملها  

ا هي إلى معجمهم الإنجليزي، ذلك أن الكلمة حين تتغـرب     كم" الانتفاضة"إلاّ أن أضافوا لفظة     

 – أي لغـة أخـرى   –وتخرج من بيئتها التي انبثقت منها وعاشت فيها، تنتقل إلى بيئة أخـرى       

يحتاج أصحاب الأخيرة إلى كثيرٍ من الجهد للحصول على ما يناظرها أو يماثلها فـي دلالتهـا،     

فسها، أو ما يقرب منها في بيئتها الأصلية، خاصـة بعـد   لتؤدي في ذهن السامع الجديد الدلالة ن 

شيوع تلك الكلمة في بيئتها الأصلية، وما اكتسبته من ظلالٍ دلالية أثناء رحلتها فـي الـشيوع،           

  . فترامت حدودها واتضحت في أذهان أصحابها على صورة معينة

فصل السابق، ذلـك  ا الفصل إلى تناول الصحف الأجنبية بدايةً، خلافاً لل   وسأشرع في هذ

حدثٌ في قلب العالم العربي، قريب الرؤيـة     " فالانتفاضة.  "أن مكان الحدث ومحوره قد اختلفا     

والمسافة، إلاّ أنّه بعيد عن الغرب في كلِّ معطياته، سواء كان بالمسافة المقيسة، أو بذاك الفكـر    

: لـسطينية وبـين الـشعبين   الذي تحمله الانتفاضة ويقتضي سبباً لها لتشتعل في الأراضـي الف        

الفلسطيني والإسرائيلي، ومن هنا ينشأ التناقض في نقل الحدث في كونـه حيـاً عينيـاً إلـى أن        

  .يتغلّفه معجم يعبر عنه ويعكسه

وفيما يلي عنوانات من الصحف الأجنبية ثم العربية في العالم العربي ثم العربيـة فـي       

ونصبو من خلال التحليـل والاسـتقراء   . سطينالمهجر، ثم الصحف التي تصدر داخل حدود فل   
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إلى الكشف عن تناقض النقل الإعلامي في نقل الحدث نفسه؛ ذلك أن التناقض في النقـل بـين             

الصحف الأجنبية والعربية، والتفاوت في النقل بين الصحف العربية نفسها، يكـشف لنـا فكـر       

  . أصحاب الصحف وتوجهاتهم

 –نية خلال شهر تشرين الأول من عام ألفين للمـيلاد   البريطا" الاندبندنت"كتبت صحيفة   

  : العنوانات التالية–" انتفاضة الاقصى"وهو الشهر الذي شهد اندلاع 

  

  .)١(كيف أصبح محمد ابن الثانية عشرة شهيداً لأجل القضية: الأول

   . )٢(العالم العربي يدين العنف لكنه لا يفعل شيئاً " متحداً: "الثاني

  ).٣(إسرائيل من الداخل يستيقظونأعداء : الثالث

  .) ٤(إسرائيل تحضر نفسها للحرب : الرابع

  . ) ٥(يقود آخر المحاولات لمنع انزلاق الشرق الأوسط في الحرب" نانأكوفي : "الخامس

  .) ٦(الراديكاليون اليافعون الذين يغذّون العنف : السادس

  . المتطرفين من كلا الجانبينعلى أي صفقة سلام في الشرق الأوسط أن تتضمن: السابع

  .أدعو االله أن يدمر كلَّ الأعداء: زعيم حماس يقول: الثامن

  .) ٧(اختطاف يزيد حدة التوتر: إسرائيل: التاسع

  .في محاولة ثالثة القمة تقدم سلاماً معلَّقاً بخيط بينما العالم ينتظر: العاشر

  .)٨(ال المزيد من المعاركالانسحاب الإسرائيلي أُجل بسبب اشتع: الحادي عشر

  .المليشيات تتجاهل المحاولات العربية للقادة لإنهاء سفك الدماء:الثاني عشر

   .                  )٩(الهشة" وقف إطلاق النار"تصدعات باتت جلية في عملية : الثالث عشر

  .) ١٠(يقود انتفاضة سلمية" البرغوثي"زعيم التنظيم : الرابع عشر

  )                             ١(مة العربية تظهر عمق الانقسام في قمة لاتمت للموضوع بصلةالأ: الخامس عشر

                                                 
  . يطانية، الثاني من شهر تشرين الأول لعام ألفين صحيفة الاندبندنت البر) 1(
  .  نفسها، الخامس من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 2(
  . نفسها، الثامن من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 3(
  . نفسها، التاسع من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 4(
  .  نفسها، العاشر من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 5(
  .سها، الرابع عشر من شهر تشرين الأول لعام ألفين نف) 6(
  .  نفسها، السادس عشر من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 7(
  .  نفسها، الثامن عشر من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 8(
  .  نفسها، التاسع عشر من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 9(
  . تشرين الأول من عام ألفين صحيفة الاندبندنت البريطانية، العشرون من) 10(
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  )٢(المزيد من القتلى بينما ينهار وقف إطلاق النار: السادس عشر

  .صوت الطلقات يدوي عبر الوادي بينما القرى تتجه نحو الحرب: السابع عشر

  )٣(دة السيطرةعرفات يغير موقف رهانه لإعا: الثامن عشر

  .الملشيات الفلسطينية يحتضنها عرفات: التاسع عشر

  ) ٤(انتفاضة جديدة على الجدران  وعلى شبكة الإنترنت: العشرون

  )٥(رجال عرفات يعزون في جنازة انتحاري :الواحد والعشرون

  )٦(جنازات، وحجارة، وعلب ببسي: يوم آخر في رام االله: الثاني والعشرون

  هل هناك مؤامرة لطرد المستوطنين اليهود؟: نالثالث والعشرو

الفلسطينيون يعتقدون بأنه ليس هناك ما يخـسرونه فـي اسـتمرارهم           : الرابع والعشرون 

  )٧(بالقتال

الفلسطينيون يدفنون أخوة لهم شاركوهم كلَّ شيء فـي الحيـاة حتـى        : الخامس والعشرون 

  .مماتهم أيضاً

  .) ٨(فاضة جديدة من الإسرائيلينالفدائيون يواجهون انت: السادس والعشرون

  

لعلَّ أولَ ما يدفعنا نحو الوقوف عنده قبل الخوض في تحليل العنوانـات التـي كتبتهـا       

بسبب دخـول شـارون حـرم المـسجد      " انتفاضة الأقصى "البريطانية إثر اشتعال    " الاندبندنت"

فـي  " لانتفاضـة ا"الأقصى واستفزازه مشاعر المسلمين، هو الاستقصاء عن تسمية هذا الحدث      

وهـي  " الانتفاضـة "ذلك أن الصحف الأجنبية كانت تستعمل لفظة قَبل لفظة        . الصحف الأجنبية 

(uprise)  فها قاموسبمعنى النهـوض، أو يرتفـع    ،)٩("ميريم ويبستر" التي عر  بأنها فعلٌ متعد

فـق، ثـم   إلى مكانٍ أعلى، أو ينهض من الفراش، أو يرتفع صوته، أو يظهر من مكان تحت الأ   

 (intifada)تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى كتبت فيها الصحف كلمة انتفاضة بأحرف لاتينيـة       

                                                                                                                                            
  . نفسها، الحادي والعشرون من تشرين الأول لعام ألفين) 1(
  . نفسها، الثاني والعشرون من تشرين الأول لعام  ألفين) 2(
  .  نفسها، الرابع والعشرون من تشرين الأول لعام ألفين) 3(
  . نفسها، السادس والعشرون من تشرين الأول لعام ألفين) 4(
  .سها، الثامن والعشرون من تشرين الأول لعام ألفين نف) 5(
عشرون من تشرين الأول لعام ألفين) 6(   . نفسها، التاسع وال
  . نفسها، الثلاثون من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 7(
  .  نفسها، الحادي والثلاثون من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 8(
  www.M-w.com/dictionary ميريم ويبسترس، معجم ) 9(
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 الذي لم يعكس المعنى المقصود للحـدث كمـا يقـصده         "uprise"إلى جانب المسمى الأول     

  .الفلسطينيون على أرض الحدث

  :كلمة انتفاضة على هذا النحو" ميريم ويبستر"ويعرف قاموس 

  .عملية الانتفاض أوالثورة: رفيالمعنى الح

ثورة مسلّحة للفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطـاع       : المعنى بالتحديد 

  . غزة

فالمعنى المحدد من وجهة نظر الغرب يدل على اعترافهم بأن إسـرائيل دولـةٌ تحتـلّ      

ذلـك  " ميريم ويبستر"إلى ذلك معجم الأراضي الفلسطينيةَ، أو على الأقل جزءاً منها، كما يشير      

  .أنه ذكر احتلالاً إسرائيلياً للضفة الغربية وقطاع غزة

واللافت في هذا التعريف هو ذلك النعت الذي لحق بكلمة ثورة، إذ كيف تحولت ثـورة     

 يملكون أي نوعٍ من أنواع الأسلحة المتقدمة إلـى ثـورة مـسلَّحة؟    الفلسطينيين العزل الذين لا   

ل باد منذ الحجر الأول، أي قبل الولوج إلى عنوانات الصحف، ذلك أن الغـرب يـأتون         التضلي

فاللفظة عندهم جردت مـن  . محملَّة بدلالات متباينة عن الدلالات الأصلية لها     " انتفاضة" بلفظة  

 أي قيمة يسعى الشعب الفلطسيني إلى تحقيقها، سواء كانت دينية، أوذوداً عن وطـن، أو دفاعـاً     

  .عن عرضٍ وشرف وحقٍّ منتهبٍ مصادرٍ من دولة إسرائيل

ومن هنا فالتناقض في النقل الإعلامي، يبدو واضحاً منذ اللحظـة الأولـى، فالمفتـاح          

الأصلي الذي ندخل محملِّين به إلى تلك العنوانات، مختَلَفٌ على جمعِ الدلالات المـشحون بهـا     

  .ليس فيه أدنى شك الإسرائيلي أيضاًالعربي والغربي، ومما : من كلا الطرفين

السالفة، يقف في مرته الأولى واجداً تناقضاً في النقل       " الإندبندنت"إن المتأمل لعنوانات    

الإعلامي، في الصحيفة نفسها؛ ذلك أن الصحيفة تطلق على الشيء الواحد أكثر مـن مـسمى،        

  ومن ذلـك  . ة كلمات تتباين فيما بينهافهي تتوسل بالمعجم اللغوي للتعبير عن المقصود نفسه بعد

ويبدو لنـا فيمـا   . ثالثة" الشرق الأوسط"أخرى، ثم " الأمة العربية"تارة و  " العالم العربي : "قولها

إلا أننـا حـين   .  تخبط انتمائها وتناقضهمن ثميبدو للوهلة الأولى تخبط ألفاظ الصحيفة نفسها، و      

إشارة إلى الدول العربية يتوجب علينـا الوقـوف     " عربيالعالم ال "نتتبع السياق الذي وردت فيه      

  .عندها؛ قَصد الكشف عن الغاية في تناول تلك اللفظات المتباينة في الصحيفة نفسها

أو " بالعـالم العربـي  "البريطانية إلى الدول العربية في آسيا وأفريقيـا  " الاندبندت"تشير  

فـي  " الأمة العربيـة " وسخريةً، فقد ذكرت حين يعكس الخبر الصحفي استهزاء  " الأمة العربية "
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كمـا ذكـرت   . الأمة العربية تُظهر عمق الانقسام في قمة لاتمت للموضوع بصلة     -:العنوان

  .العالم العربي يدين العنف لكنه لا يفعل شيئاً" متحداً "-:في عنوان آخر" العالم العربي"

 حين تـسعى  –ي تذهب إلى إثباتها   عاكسةً مركزيتها الت   –" الشرق الأوسط "بينما تسميه   

إلى تحقيق الهدف الرئيسي الذي يقصده الخبر الصحفي وهو الإخبار حـسب، حينهـا تحـاول          

استعمال معجم متسمٍ بالموضوعية، وسياق يتفق وهذا الهدف، ولغة تميل إلى اللغـة الإعلاميـة    

 ـ"ومن ذلك أنها ذكـرت  . المباشرة، والابتعاد عن أي مجاز أو انزياح      فـي  " شرق الأوسـط ال

. نان يقود آخر المحاولات لمنع انـزلاق الـشرق الأوسـط فـي الحـرب       أ كوفي -:العنوانين

  .على أي صفقة سلام في الشرق الأوسط أن تتضمن المتطرفين من كلا الطرفين: والثاني

وهذا الاستعمال الواعي بعد تشغيل آليات اللغة والسياق الذي تُـذكر فيـه التراكيـب              

 خلقُ نوعاً من الاقتران كلّما كررته الصحيفة على هذا النحو، فتحقِّـقُ بـذلك مآربهـا        اللغوية ي

. وغاياتها؛ ذلك بتعبئة الرأي العام ضد العالم العربي، والأمة العربية بـصورة غيـر مباشـرة      

إضافة إلى مساهمتها في بثِّ سم الإحباط بين صفوف الأمة العربيـة، وإشـعارها بالـضعف              

  .نوالخزي الدائمي

تـارة، ولفظـة   " شهيد"وفي مثل ذلك أظهرت الصحيفة الشيء نفسه عند استخدام لفظة     

كيف أصبح محمد ابن الثانية عـشرة شـهيداً لأجـل       -:مرة أخرى، في العنوانين   " انتحاري"

يكشف السياق عن طريقـة الـصحيفة   . رجال عرفات يعزون بجنازة انتحاري :  والثاني القضية،

ذلك أننا نعتقد بينما حدقنا النظر فـي لغـة   " الانتحاري"و  " الشهيد"ينتين  في استعمال لفظتين متبا   

حينما يكون المفقود طفلاً وصله الموت في حين أنه آمـن،   " الشهيد"أنها تأتي بلفظة    " الاندبندنت"

فهي لمن قصد ساحة الاشتباك بين الإسرائيليين والفلسطينيين وقـام بتنفيـذ          " انتحاري"أما لفظة   

  .فجير ضد الإسرائليينعملية ت

منحى مشابهاً لهذا كلّما أرادت أن تتدخل فـي حقيقـة       " الاندبندنت"وقد انتحت صحيفة    

  . الخبر الصحفي، دون أن تشير إلى ذلك مباشرة

إن آلية اللغة حين تحولها الصحيفة إلى أداة ظلمٍ، وجهازٍ للاستبداد؛ فإن الواجب الـذي         

 – ليس بكونه سلطةً ظالمةً في حد ذاتـه  –قهر التسلّط السياسي  يستوقفنا هو حماية المجتمع من      

وإنما لأنه يمارس التسلّط أيضاً بواسطة اللغة الكائنة أداة في يده يحارب بها مجتمع بأكمله بعـد      

  .سيطرته على عقل الرأي العام، بعد تعبئته وتوجيهه نحو جهة معينة يرومها ويسعى إليها

التـي أطلقـت مـسميات    " الاندبندنت"انات في صحيفة ويستحضر ما سبق بعض العنو    

مشوهةً على أبناء فلسطين حينما يشكلّون حزمة واحدة تقف وراء ياسر عرفات؛ ليـدافعوا عـن    
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 -:أرضهم المغتصبة، ويتجلّى ذلك بـإطلاق مـسميات علـيهم، كالمليـشيات فـي العنـوانين       

ات تتجاهل محاولات القادة الحربيـة  المليشي:  والثانييحتضنها عرفات،  المليشيات الفلسطينية 

  .لإنهاء سفك الدماء

الراديكاليون اليـافعون  : كذلك كنّت الصحيفة أطفال فلسطين بالراديكاليين، في العنوان       

  .الذي يغذّون العنف

نـاتج  : صفةٌ أصلها من العصور الوسطى، من أصل لاتيني، ويقصد بهـا         " راديكال"و

، أو وصـفاً لمـن   "أصـولي : " تغيرت دلالتها فأصبحت   ثم. عن جذر، أو النمو من جذر النبتة      

ينتمي لـِ، أو يؤسس جماعة سياسية مرتبطة بوجهات نظر، أو ممارسات، أو سياسـات تحـثُّ           

  .) ١(على تغييرٍ كبيرٍ، أو اتّباع مقاييس متشددة لاستعادة حالة سياسية معينة

ة، الـذين مـافتئ الواحـد    تختزل هذه الكلمة معاني ظالمة وجائرة ضد شباب الانتفاض  

منهم يدافع عن حقٍّ مسلوب، ويوقف ظلماً طال كلَّ عائلة فلسطينية، ويولي كـلُّ شـاب مـنهم         

ولم يشكّل قوامهم يوماً ممارسـة سياسـية تحـثُّّ    . العهد تلو العهد بأن يستعيد وطنه المغتصب  

  .يومٍ مضىعلى تغيير كبير، إنما توجه جلُّ سعيهم نحو استعادة ما كان حقهم في 

 –وتكاثفَ اهتمام الصحيفة في هذا العنوان مضياً نحو تثبيت التهم على هـؤلاء الفتيـة      

 بأنهم مغذون للعنف داخل أراضي فلـسطين، فهـم    –هم فتية كما وصفتهم الصحيفة باليافعين       

. السباقون في اختلاق العنف، ثم تغذيته، وكأنهم، هكذا، يبحثون عن العنف دونما أدنـى مـسبب     

 دور الإسرائليين في جعـل هـؤلاء الفتيـة يلجـؤون     – فيما يكشفه العنوان    –مغيبةً الصحيفة   

  ". الاندبندنت"للعنف، كما تسميه 

في حين تجد عذراً للإسرائيليين وتضيء الأنوار على مسوغات تسوغ لهـم أعمـالهم           

  .اختطاف يزيد حدة التوتر: إسرائيل: ضد الفلسطينين في عنوانها

 ما يفعله الإسرائيليون في فلسطين وأهلهـا إنمـا هـو نتيجـة تـوتر أصـاب            أي أن 

الإسرائيلين إثر اختطاف فرد من شعب إسرائيل، كذلك تسوغ لإسرائيل عـدم انـسحابها مـن           

الأراضي الفلسطينية؛ لأن الفلسطينين يشعلون المعارك الدائمة مع الإسرائليين فـلا يعطـونهم          

الانسحاب الإسـرائيلي أُجـل   : ي الفلسطينية، كان ذلك في العنوان مجالاً للانسحاب من الأراض   

  .بسبب اشتعال المزيد من المعارك

                                                 
 Merriam – Webster Online معجم ميريم ويبسترس الإلكتروني ) 1(

                              com.M.www dictionary /  
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إذن المعارك هي السبب، وهل نستطيع تسمية الاشتباكات التـي تقـع بـين الطـرفين            

أيـن نلفـي   . معركة؟ المعركة يواجه فيها الطرفان بعضهما بعضاً بعدد متكافئ، وعدة متماثلة    

التماثل حين يحمل الطفل الفلسطيني الحجارة، بينما يحمل الإسـرائيلي أسـلحة علـى           التكافؤ و 

  "!معركة"أعلى طراز من التطور؟ ويلتقيان وجهاً لوجه؛ لنسمي فيما بعد هذا اللقاء 

أو تحديد عدد موتاهم كلّمـا كـان الخبـر    " فلسطيني"وتذهب الصحيفة إلى تجنُّب لفظة    

 الشعب الفلسطيني، وكأنه شعب غير مرئي بالنـسبة لهـا، أو أن أي      مديناً للإسرائيليين، مهمشة  

عدد سقط منهم على يد الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يذكر، وإنما تأتي على الخبـر أصـلاً             

وقف إطـلاق  "المزيد من القتلى بينما ينهار    : ومن ذلك أنها كتبت العنوانين    . كتحصيل حاصل 

جنـازات مـن؟ لايهـم،    . جنازات، وحجارة، وبيبـسي : في رام االلهيوم آخر  -:، والثاني "النار

أهذه المعارك المتكافئة التـي أشـارت إليهـا      ". بيبسي"وحجارة بيد من؟ أيضاً لايهم، ثم علب        

  في عنوان سابق؟" الإندبندت"

إلا أن اللغة ما انفكت أن تكون أداة تلّقي المعرفة، كمـا أنهـا أداة التفكيـر ورمـزه         

ل هي الفكر حين يتجلّى على شكل منطوق أو مكتوب، لذلك هـي فاضـحةٌ ذويهـا،    وتجسيده، ب 

فبقدر مـا تكـون   . وكاشفة طرائق تفكيرهم، حتى إن اختبأوا وراءهما أحياناً وأخفوا مقاصدهم        

اللغة منظّمة يكون الفكر دقيقاً ومنظّماً، وبالقدر نفسه إذا كان الفكر خادعاً أناساً معينين تكـون          

  . عةً لأصحابها فتكشف مآربهم مهما حاولوا إخفاءهااللغة خاد

لتعبئـة الـرأي   " الاندبنـدنت "ومن ذلك أن السلاح الذي استعملته الصحيفة البريطانية        

العام، وتضليله، وهو اللغة، كان هو نفسه سلاحاً انقلب عليها أحياناً فكشف شيئاً ممـا تـصدقه             

ذلـك أنهـا تعتـرف    .  وصف أحداث الانتفاضـة وتحاول تغييبه وراء الكلمات التي تنتقيها في   

هـل هنـاك مـؤامرة    : بإسرائيل أنها دولةٌ مستوطنةٌ للأراضي الفلسطينية، حين كتبت العنوان        

  .لطرد المستوطنين اليهود

: كما أنها تعترف بأن ما يقوم به أبناء فلسطين هو عمـلٌ فـدائي، ذلـك حـين كتبـت       

  .ئيليينيواجهون انتفاضة جديدة من الإسرا الفدائيون

ثم تتعثر مرة أخرى، وتفضح اللغة كنه نفس أصحابها حين أطلقت على واحـد ممـن           

رجـال عرفـات يعـزون فـي جنـازة          : في العنوان " انتحاري"مسمى آخر   " الفدائيين"سمتهم  

  .انتحاري

نجـد تباينـاً   " الاندبندنت"وإذا ما انتقلنا إلى الطرف الآخر من خيط اللغة الذي استعلمته  

بين الأسلوبين اللَّذين كانا في أحداث الحادي عشر من أيلـول وانتفاضـة الأقـصى، إذ    واضحاً  
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 – التي تناولناها في الفـصل الـسابق   –كانت لغة الصحيفة في أحداث الحادي عشر من أيلول       

لحلـم  ا: وكان أبرزهـا " الاندبندنت"تميل نحو المجاز والانزياح في جلّ العنوانات التي نشرتها        

بينما خلت لغتها من هذه الظاهرة على الأغلب إن لم يكـن تمامـاً، حـين       .  حطام الأمريكي في 

  .كانت تُخبِر عن الأحداث الفلسطينية والإسرائيلية

 في تناول للخبر مختلـف عـن   – بل لنقل مع قليل من الاختلاف      –والشيء يعيد نفسه    

 البريطانية منحنى لغويـاً  "جارديان"بعض الشيء، إذ تشكّل صحيفة    " الاندبندنت"تناول سابقه في    

. إلاّ أن كلاً منهما يلعب لعبـة الكلمـات بطريقتـه   " الاندبندنت"مختلفاً عن المنحنى الذي انتحته  

 كتبت في شهر تشرين الأول من عام ألفين العنوانات التالية" الجارديان"ذلك أن:  

  

   )١( إطلاق نارٍ من أجل القتل في الأرض المقدسة-:الأول

  )٢(إسرائيل تنزلق إلى حالة حرب -:الثاني

  )٣( يد عرفات قويت بالعنف-:الثالث

  )٤( طفلُ يستشهد في القدس-:الرابع

  )٥( العرب يجدون أرضاً خصبة تدعمهم ضد إسرائيل-:الخامس

  )٦( إسرائيل تحفظ توازنها وتعلن عن موت عملية السلام-:السادس

  )٧(ب مستوطنون متطرفون متهمون بقيامهم بالتعذي-:السابع

  )٨( خسارة أب فلسطيني-:الثامن

  )٩( لماذا على الحمائم أن تقع في الشَرك في الشرق الأوسط؟-:التاسع

  . الانحدار نحو الحرب-:العاشر

  )١٠( معايير مزدوجة-:الحادي عشر

  . مأساة مزدوجة تُدحرِج سنوات من التقدم للوراء-:الثاني عشر

                                                 
  . الثاني من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 1(
  .الثالث من شهر تشرين الأول لعام ألفين )2(
 .شهر تشرين الأول لعام ألفين الخامس من ) 3(
 . الثامن من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 4(
 .  التاسع من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 5(
 .التاسع من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 6(
 .  العاشر من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 7(
 . الثامن من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 8(
 . شر من شهر تشرين الأول لعام ألفينالحادي ع) 9(
 .  الثاني عشر من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 10(
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  "للسيد فلسطين" امتحان عظيم -:الثالث عشر

  . شهداء وليسوا ضحايا-:الرابع عشر

  )١( كيف تحولت دائرة فاضلة إلى شريرة-:الخامس عشر

  .السلام قدمات:  كلا الطرفين متفقان على شيء واحد-:السادس عشر

   لِم يشعر قادة السلام الإسرائيليون بأنهم قد تعرضوا للخيانة؟-:السابع عشر

  )٢(ن هل هي مستعدة فلسطين توشك أن تصبح أمة، ولك-:الثامن عشر

  

            د الخبر الحـييكشف العنوان الأول عن تضليلٍ بائنٍ للرأي العام، فالصحيفة حين تجس

من خلال اللغة تجتزئ زاويةً من المشهد الحقيقي وتعرضه، مغيبةً الجزء الأهم، وهو الـسبب            

م القدسـي  الذي دفع الفلسطينيين كي يثوروا ضد الإسرائيليين،وهو وطأة أقدام شـارون الحـر       

وآثرت الصحيفة تغييب هذا الجزء من المشهد لتكتب خبراً مضلِّلاَ، بل هـي تـدخّلت      . الشريف

فإلى جانب تغييبها جزءاً مـن  . في حقيقة الخبر إلى درجة تشويهه وإبعاده عن الحقيقة الأصلية          

تكون قـد  وهي بذلك . الحقيقة أولت إطلاق النار الذي يحدث في القدس بأنّه من أجل القتل فقط        

أضفت على الخبر معنى إضافياً خاطئاً، لا باستخدامها مفردات مضلِّلة حسب، وإنمـا بـإجتزاء    

  . مشهد من الحدث وإهمال مشهد آخر

وحين قصدت في اليوم التالي الإخبار عن إسرائيل، أخبرت عنها بجملة فعليـة تُخيـل           

ينين؛ إنما لأنها مرغمةُ علـى ذلـك فـي    للقارئ أن إسرائيل إذا ما قامت بأي عمل ضد الفلسط 

  .إسرائيل تنزلق إلى حالة حرب: العنوان

: المكان، المزلَقة، وأرض مزلَقة ومزلِقة : الزلَل، زلِق زلَقاً، والزلق   : ذلك أن الزلق هو   

أي دحض، وهو في الأصل، مصدر قولك زلِقـت رجلُـه   : أي لا تثبت عليها قدم، ومكان زلَقٌ    

  .) ٣(زلَقُ زلْقاًتَ

سـوف  ) تنزلـق (بالجملة الفعلية   " الجارديان"وكأن إسرائيل التي أخبرت عنها صحيفة       

تدخل حرباً ضد الفلسطينيين رغماً عنها، أو أن ثمة شيئاً ما هو الذي تسبب في تورط إسـرائيل          

 كـالواقف علـى    وجعلها تنزلق إليها انزلاقاً، تمامـاً – كما تسميها الصحيفة –في تلك الحرب   

ومـا  . حافة أرضٍ دحض، ثم هبت رياح إلهية فأوقعته بعد أن انزلقت رجلُه من طرف الحافـة     

للمرة الثانية في يومين متتاليين تغيب الصحيفة جـزءاً مـن الحقيقـة ولا تـذكر     ! هكذا الحقيقة 

                                                 
  . الثالث عشر من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 1(
 . الرابع عشر من شهر تشرین الأول لعام ألفين ) 2(
  .٢٠٠٠، )١( ابن منظور، لسان العرب، مادة زلق، دار صادر، بيروت، ط ) 3(
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ى، مجتزئـة  مطلقاً أن السبب في اندلاع الانتفاضة الثانية هو دخول شارون المـسجد الأقـص            

  .الخبر من سياقه الكلي، جاعلةً اللغة والسياق اللغوي وسيلتها في الخداع والتضليل

وتلجأ الصحيفة إلى تنكير الكلمات التي تظهر في العنوانات المخبِـرة عـن استـشهاد         

أطفال فلسطينيين طالتهم يد الأسلحة الإسرائيلية، وكأنَّه يتأبى عليها التعريف بالطفـل أو بـالأب      

لذي فقد طفله بسبب رصاص إسرائيلي، فيندس الظلم وراء تنكير الكلمات، وتقبع حقيقة الخبـر    ا

وهولُه في زوايا النكرات من الكلمات، وتنزع الصحيفة نحو تهميش اسم الطفل الذي استـشهِد،      

يستـشهد   طفـل : ظهر في العنوانين. فتذكره على أنه أب، أي أب " محمد الدرة "ثم تنكير والد    

متجاهلةً ذاك المـشهد الـذي التقطتـه عـين آلـة      . خسارة أب فلسطيني  : والثاني. لقدسفي ا 

التصوير، حين صوب الإسرائيليون الرصاص نحو الطفل وأبيـه دونمـا أي ذنـب ارتكبـاه،           

ضاربةً بعرض الحائط مشاعر الفلسطينيين على أرض فلسطين، ومشاعر العـرب كافـة فـي         

  . العالم العربي

  

البريطانيـة أثنـاء نقلهـا أخبـار     " الجارديان"لكشف عن لغة صحيفة وحين نجتهد في ا   

انتفاضة الأقصى، وما تسببه اللغة في إفراز معتقدات وآراء حين تُسكب الأحداث فـي قوالـب     

لغوية، فإننا نقف على نمط آخر اتخذته الصحيفة أداةَ لتحقيق ما تريده عند إيصالها الحـدث ألا            

  ".الرمز"وهو استعمال 

 قـصدت  .مأساة مزدوجة تُدحرِج للوراء سـنوات مـن التقـدم         :  ذلك العنوان  ومن

أي جعلت الاثنـين    . الفلسطينيون والإسرائيليون : الصحيفة بازدواجية المأساة طرفين اثنين، هما     

مأسـاة  "كان ذلك الاسـتعمال للرمـز   . في سلّة واحدة، فالمغتصب والمغتصب عندها سواسية      

، وإسكاتاً للتاريخ الفلسطيني، وإنكاراً لحقِّ الفلسطينيين في وطنهم، ثـم        تعويماً للحقائق " مزدوجة

وكأن الوجود الإسرائيلي في أرض فلسطين كائن منذ بـدء الخليقـة،        . تغييباً للحقيقة في بدايتها   

  .وأن هذه المأساة تجمع الشعبين على حد سواء

ريـفٌ لحقيقـة القـضية     وفي هذا الاستعمال للرمز ضمن سياق العنوان تضليلٌ، وتح        

الفلسطينية، وحقيقة الصراع الحاصل بين الفلسطينيين والإسرائليين، ثم إخفاء سـبب الـصراع          

  .بينهما، ومنذ متى ابتدأ

وتأكّد هذا العنى من خلال تلك المفارقة التي وظفّتها الصحيفة في سياق العنوان، حـين       

ت من التقدم؛ فالدحرجـة توجـب علـى    بأنّها تُدحرِج للوراء سنوا   " المأساة المزدوجة "وصفت  

الشيء المدحرج أن يتّجه نحو الأمام، لا نحو الخلف أو الوراء، وهذه المفارقة تبعـث الدهـشة      
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في نفس القارئ؛ فينشغل بها عن تخييل المعنى، والقصد المدسوس وراء الكلمـات، والـسياق          

  .المحتضن لتلك الكلمات

. امتحان عظيم للـسيد فلـسطين  : ، في العنوان"نالسيد فلسطي: "وكان الرمز الثاني هو  

وهذا الرمز يقصد به الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أو محمد عبد الـرؤوف القـدوة، علـى        

ذلك أنه أثبت طوال ثلاثين عاماً قدرته على قيادة الشعب الفلسطيني رغـم الظـروف             . الأصل

يه الصحيفة بهذا الرمـز حـين   الصعبة التي كانت تهيمن على الأراضي الفلسطينية؛ فرمزت إل   

. جنحت نحو تعظيم دور عرفات في كونه رئيساً للفلسطينيين، وممثلاً لهـم أمـام الإسـرائيليين      

في العنوان الـصحفي  " الظلام"وتنشأ علاقة بين الرمز والمرموز إليه، فنحن حين نصادف لفظة   

، ذلك فـي  "الحمائم: "ث فهوأما الرمز الثال  . نعي على الفور أن الظلام رمز الاستعمار والظلم       

 والصقور والحمائم رمزان لماذا على الحمائم أن تقع في الشَرك في الشَرق الأوسط؟    : العنوان

يكثر ذكرهما في العنوانات الصحفية ذلك أن الأولى ترمز للتيار المتطرف المتـشدد، والثانيـة      

ترمـز  " الحمـائم "كمـا أن  . ةترمز للتيار المعتدل، وذلك في أي قضية على الساحة الـسياسي        

  .للسلام

تتأتّى وراءه إعادة الحقوق إلى أهلها حتى يتحقق، كما أنّه يقتـضي علـى   " السلام"ولأن  

إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ورفع أكفِّ الظلم عن الشعب الفلـسطيني، باتـت         

ها؛ لأنها لا ترضيها مهمـا كانـت   دلالة الكلمة مدينةً لإسرائيل، حاكمةً عليها بعقوبات لن تنفذ       

بأخرى؛ كي تخلّف تيهاً في أذهان الـرأي       " السلام"فاستعاضت الصحيفة عن اللفظة     . متواضعة

  .العام

ولأن الرمز دائماً يوسع دائرة الدلالة، ويذهب بأفكارنا بعيداً عن بؤرة الدلالة وأصلها؛           

ليلاً أو تفخيماً كما فعلـت حـين أطلقـت    تلجأ الصحيفة إلى استعماله كلّما رامت تعويماً أو تض  

  ".السيد فلسطين"على الرئيس الفلسطيني رمز 

البريطانية، حين ترمي الـصحيفة إلـى تـضخيم        " الجارديان"وكان ظهور المجاز في     

الحدث، وهي تحوك بذلك على مناويل جلِّ الصحف حين تعبث بتقنيات الخطاب الصحفي أجـلَ         

ومن ذلك أنهـا شخّـصت   . صحافة إلى سلطان أيديولوجيتها  تحقيق مآربها في إرضاخ معجم ال     

عمليـة  "إذ كلّمـا وردت   . بسياق يجمعها مع عملية السلام    " الموت"الموت كلّما ارتبطت لفظة     

سبقتها لفظة موت، حتى اقترنت الدلالة والمعاني باللفظة ثم اقترنا معاً في ذهن الـرأي        " السلام

غوية نحو فَهمٍ معين، وتعبئته بالرأي الـذي أرادت الـصحيفة   العام، بعد توجيهه بهذه العملية الل  
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 إسرائيل تحفظ توازنها وتعلن عن موت عمليـة الـسلام  : كان ذلك في العنوانين  . أن يكون له  

  .السلام قد مات: كلا الطرفين متفقان على شيء واحد: والثاني

ول بعـد انـدلاع   كان ما سبق تغطية للعنوانات الصحفية البريطانية في شهر تشرين الأ   

انتفاضة الأقصى في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول لعام ألفين، وفيما يلي سـنعرض          

عنوانات صحيفة أمريكية لنقف على معجمها علّنا نكشف من خلال اللغة طريقتهـا فـي نقـل          

  . الحدث نفسه، ومن ثم نظرتها وتوجهها

ول من عام ألفـين العنوانـات   الأمريكية في تشرين الأ   " واشنطن بوست "كتبت صحيفة   

  :التالية

  

  )١( سفك الدماء في الشرق الأوسط يتصاعد-:الأول

  )٢( جيش الشوارع يواجه أعمال الشغب-الثاني

  )٣( حرب عرفات-:الثالث

   . إسرائيل تشّدد على إنذارها ضد الشغب-:الرابع

  )٤ (. العرب الأمريكيون يندفعون احتجاجاً على موقف إسرائيلي-:الخامس

  . إسرائيل تقصف مواقع فلسطينية-:السادس

  )٥ (. شرق أوسط على الحافة-:السابع

  )٦(. حلم السلام قد يصبح أملاً كاذباً: الثامن

  )٧ (. الفلسطينيون يشعرون بالضيق من إغلاقات الحدود الإسرائيلية-: التاسع

  )٨ (. الأوسطالأمين العام للأمم المتحدة يرى طريقاً لتخفيف التوتر في الشرق: العاشر

  )٩ (. إسرائيل تمدد الموعد النهائي للشعب-:الحادي عشر

  )١٠ (. عرفات يلجأ للمليشيات في الانتفاضة-:الثاني عشر

                                                 
 . من تشرين الأول لعام ألفين الأول) 1(
 . الرابع من تشرين الأول لعام ألفين) 2(
 . السادس من تشرين الأول لعام ألفين) 3(
 . التاسع من تشرين الأول لعام ألفين) 4(
 . الثالث عشر من تشرين الأول لعام ألفين) 5(
 . التاسع من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 6(
 .رين الأول لعام ألفين السادس عشر من شهر تش) 7(
 . الحادي عشر من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 8(
 . العاشر من تشرين الأول لعام ألفين) 9(
 . الخامس والعشرون من تشرين الأول لعام ألفين) 10(
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  ) ١ (.مزار مقدس للكراهية: الثالث عشر

  

تنقل أحداث فلسطين واندلاع انتفاضـة الأقـصى    " واشنطن بوست "هكذا بدأت صحيفة    

، دون أي ذكْـرٍ  سفك الدماء في الشرق الأوسـط يتـصاعد   : انبعد دخول شارون إليه بالعنو    

  .للسبب الذي أثار غضب الفلسطينيين ودفعهم نحو تفجير انتفاضة ثانية

السبيل نفسها التي انتهجتها الصحف البريطانية، ذلـك فـي   " واشنطن بوست "فقد نهجت   

 للخبر، فالخبر صادقٌ فـي  تغييب جزء من الحدث، ولن يجدينا نفعاً أن نكذّب الصحيفة في نقلها    

أن سفك الدماء في الأراضي الفلسطينية يتزايد، لكن دماء من؟ ومن أجل ماذا؟ هذا ما لم تُخبـر   

  .عنه ولا بعنوان واحد

وكعادة هذه الصحف في تهميشها الوطن العربي، فهي لا تسمي الأشـياء بمـسمياتها             

 الـشرق  –لسطين صاحبة الأحداث حينهـا  الحقّة، وإنما تطلق على الوطن العربي بما في ذلك ف  

 فالغرب يتحدد بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلُّ ما عداه هامشي، في الوقـت          –الأوسط  

وكأنه بذلك يجد له مسوغاً . الذي يكّون فيها الغرب مركز العالم والنظام الذي لا يعتريه عيوب          

 عنه كلَّ حقّ مـن حقوقـه، متجـاهلاً هويتـه     في تسمية العالم العربي بالشرق الأوسط، نازعاً      

  .وقوميته وديانته

ثم تنزع لغة الصحيفة إلى تزييف الحقائق باستعمال معجم يزيح الحقيقة عـن نـصابها،     

ذلك حين تسمى دفاع الشعب الفلطسيني عن حرمة مسجده بالشغب، ذاك المسجد الـذي يـشكِّل      

 ثالث الحرمين الشرفين ، والـشاهد علـى معجـزة       رمزاً دينياً للمسلمين كونه أولى القبلتين و      

الإسراء والمعراج، ضاربةً بعرض الحائط كل المعطيات المتعلّقـة بالأهميـة الدينيـة لهـذا            

في أكثر من موطن، وكلّما أرادت وصـف  " شغباً"المسجد؛ لتطلق على ما يقوم به الفلسطينيون       

  .ونسلوك الفلسطينيين تجاه تلك الزيارة التي قام بها شار

ثم تصف ما خلّفته زيارة شارون للمسجد الأقصى من مشاعر ترجمهـا الفلـسطينيون          

الأمين العام للأمم المتحدة يرى طريقاً لتخفيـف   -:في العنوان " توتر"انتفاضةً ثانيةً، بأنها حالة     

حقيقةً يحاول الإسـرائيليون إلـى جانـب    " التوتر" لتمحو بتلك اللفظة الشرق الأوسط  التوتر في 

لايات المتحدة إخفاءها، وهي حقيقة الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسـرائيليين، وكأنهـا          الو

وتُبعد واقع نهب أراضي الفلسطينيين وتـشتيتهم، لا      " توتر"بذلك تنحي الاستيطان وراء سجوف      

في فلسطين حسب، بل في جميع أنحاء العالم حيث يعانون ما يعانون من عقبـات وصـعوبات،        

                                                 
 .  الثامن والعشرون من تشرین الأول لعام ألفين) 1(
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ئق متعددة يحملونها لا يتجاوز الفلسطيني منهم بوساطتها عتبة بيتـه إن اسـتطاع إلـى     ومن وثا 

ذلك سبيلا، أو بإذابة هويتهم في بوتقة هويات أخرى؛ لتَجمع كلًَّ تلك المآسي والمصاعب التـي            

وكأنه تـوتر نجـم عـن    " التوتر"يواجهها الفلسطيني داخل أسوار فلسطين وخارجها تحت مظّلة  

 آني بين فلسطيني وإسرائيلي؛ مغيبةً عن عقول الرأي العـام بيـت القـصيد، والـسبب          تصادمٍ

  .عند الشعب الفلسطيني والعالم العربي" التوتر"الحقيقي الكامن في 

أنها لم تأت على لفظة انتفاضة إلا مرة واحـدة      " واشنطن بوست "واللافت في عنوانات    

 هكذا بأحرف لاتينية كمـا تكتبهـا   "Intifada"كتبها في العنوان الثاني عشر، في حين أنها لم ت      

، التي أتينا علـى معناهـا   "Uprising"بعض من الصحف صاحبة اللغة الإنجليزية، بل كتبتها         

ورغم هذا فالصحيفة لم تكتب الانتفاضة إلاّ هذه المـرة طـوال شـهر        . في الصفحات السابقة  

الأقصى منذ اليوم الأخير للشهر الـذي  تشرين الأول من عام ألفين الذي شهد أحداث انتفاضة           

  .سبقه

كأعمـال الـشغب،    : وكانت كلّما أرادت وصف الأحداث استعاضت بلفظات أخـرى        

   الخ... الدماء، وحرب، وتوتر وسفك

أما أطفالُ فلسطين الذين يتسلّحون بالحجـارة أجـلَ الـدفاع عـن أرضـهم وحقهـم           

عرفات يلجـأ  :  للحقيقة بصلة، في العنوان المغتصب، فلم تذكرهم الصحيفة إلاّ بمسمى لا يمت       

وكـان هـذا   .  لسلطة الدولة على أنهم جيشٌ غير منظّم، وغير خاضع.الانتفاضة للمليشيات في 

الاستعمال في وصف أطفال الحجارة بالمليشيات، يخرج الحقيقة من دائرتهـا، ويهـشّم قـانون      

ن يكون الأطفـال الـذين لا يتجـاوز    فكيف يعقل أ. الدلالات فيما نطلقه على الأشياء والقضايا    

 ثـم يلْجِئـون  عمر أكبرهم السادسة عشرة يوصفون بجيش غير منظم ولا تابع لـسلطة دولـة          

الرئيس الفلسطيني إليهم كي يساعدوه على استمرار الانتفاضة؟ لقد شوه هـذا الخبـر بتركيبـه       

مـسكوا الحجـارة بأيـديهم    وسياقه ومعجمه اللغوي حقيقة الدافع الذي يدفع أطفال فلسطين أن ي 

محولين إياها سلاحاً ضد الاستعمار والظلم، ثم دنّس قيمة الذود عن الوطن في أبـسط صـورة       

  .طفل يحمل بيده حجارة يدافع بها عن وطنه: له

إلـى الحـد الـذي اسـتطاعت     " واشنطن بوسـت "كانت آلية اللغة محكمةً في صحيفة   

الفلسطيني والإسرائيلي، ثم تشويه الجـزء البـاقي   بوساطته إخفاء جزء كبير من حقيقة الصراع  
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أعتقـد  : "وإذا استحضرنا رأي ميشيل فوكو في اللغة مرجعاً لنا في التحليـل فـي قولـه         . منه

  )١(" شخصياً أن الواقع لا وجود له، وأنه لا وجود إلاّ للغة، وأننا نتحدث من داخل اللغة

 ـ     صحف الأمريكيـة والبريطانيـة، أن   نرى اعتماداً على تحليل العنوانات السابقة في ال

اللغة التي استعملتها تلك الصحف تعكس واقع هؤلاء، ومنحنى وجودهم، فهـم يتحـدثون مـن        

جوف واقع ينكر حق الشعب الفلسطيني في وطنه، ثم يتعامى عن أصل الصراع القـائم علـى          

اموا بالترويج لـه  أرض فلسطين، وكأنهم نسخوا التاريخ الحقيقي لفلسطين وصدقوا بعد ذلك ما ق  

  .بعد التخطيط والتنفيذ

فبات واقع الحق الفلسطيني غير موجود، أي ليس واقعاً برأيهم، فأصبحت اللغة تعكـس    

  .هذا اللاواقع، ليس لأنها تتجاهله أو تشوهه فحسب، وإنما لأنه بالنسبة إليها فراغ  لا وجود له

البريطانية تـصدر صـحيفة   " نتالاندبند"ومن الرقعة الجغرافية نفسها التي تصدر فيها   

كصحيفة عربية مهجرية، لنجد تناقضاً واسعاً في النقـل الإعلامـي لأحـداث         " القدس العربي "

  -:، حيث كتبت القدس العربي تغطّي تلك الأحداث العنوانات التالية" الأقصى"الانتفاضة الثانية 

  

  

  .للحرم الشريفدوت في القدس في مواجهة تدنيسه " االله أكبر" هتافات -:الأول

  . مواجهات عنيفة بعد زيارة شارون للأقصى-:الثاني

  )٢ (. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة العشرات-:الثالث

  )٣ (. مجزرة إسرائيلية جديدة في باحة الأقصى-:الرابع

  )٤ (. شهداء انتفاضة الأقصى يتزايدون ومعارك بالرصاص الحي-:الخامس

  .صف المتظاهرين، والشهداء ارتفعوا إلى اثنين وخمسين الطائرات الإسرائيلية تق-:السادس

 مظاهرات غضب في مصر وسوريا واليمن، ومبـارك يدعو لعقـد قمـة عربيـة        -:السابع

  )٥ (.عاجلة

  )٦ (. انهيار وقف إطلاق النار، وعرفات يتراجع ويلتقي باراك-:الثامن

  

                                                 
          ٤٦، ص ٢٠٠٠و، المجلس الأعلى للثقافة  الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوك) 1(
يلول لعام ألفين) 2(   . التاسع والعشرون من شهر أ
 . الأول من تشرين الأول لعام ألفين) 3(
 . الثاني من تشرين الأول لعام ألفين) 4(
 . الثالث من تشرين الأول لعام ألفين) 5(
 . الرابع من تشرين الأول لعام ألفين) 6(
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  )١ (.ك في إسرائيل المجازر الإسرائيلية تتواصل أثناء لقاء عرفات وبارا-:التاسع

  )٢ (. انتفاضة الأقصى تتصاعد بعد فشل لقائي باريس وشرم الشيخ-:العاشر

  )٣(.  الجيش الإسرائيلي يقتحم الأقصى، ومظاهرات الغضب تعم العالم-:الحادي عشر

  

حتى يهيـأ للقـارئ أن   " القدس العربي "صورة الأحداث تبدو لنا واضحةً في عنوانات        

 من الأحداث قرباً يكاد يلامسها، ذلك أن الألفاظ التـي تنتقيهـا الـصحيفة      القدس العربي قريبةٌ  

لتنقل الحدث لا تعكس زاوية الرؤيا لدى أصحاب الصحيفة حسب، بل إنها تُدخل القـارئ فـي        

  .حالة تُفعلُ جميع حواسه وكأنه ماثلٌ  أمام الأحداث عن كثب

إلى جانب اللجوء إلـى صـيغة   " هتافات"فالصوت حاضر في العنوان الأول في كلمة        

الجمع للتعبير عن كثرة الأصوات، فإذا بالأصوات تكاد تنبعث من وراء الكلمات لتـستقر فـي     

أذني القارئ، ثم حدد العنوان المكان الذي كانت تلك الأصوات تدوي فيه وهو أرض القـدس،          

 اللمـس والإحـساس   ليتخيل القارئ نفسه قد انتقل إلى ذلك المكان، فجسدت الكلمـات حاسـة        

بالمكان، مشيرةً في العنوان نفسه إلى سبب ذلك الغضب المنفجر، ألا وهو دخول شارون حـرم    

 باللغـة  –لقد رسم العنـوان  .  إثارة غضب الفلسطينيين هناكمن ثم المسجد الأقصى وتدنيسه، و   

نـه لفظـة    مشهداً حياً عكس بوساطته  أصواتاً وانفعالاً وكم هذا الانفعال الـذي كـشفت ع         –

فأجاب الخبر الـصحفي عـن جـلِّ    . ، ثم المسبب الذي جعل الفلسطينيين على هذا الحال    "دوت"

  . أين، ومتى، ومن، ولماذا، وكيف: الأسئلة الخمسة التي يتوجب عليه الإجابة عنها

في وصف الأحداث طوال الأسـبوع الأول مـن   " القدس العربي "وقد تدرجت صحيفة    

في وصف الأحداث التي وقعـت  " مواجهة"شهر تشرين الأول، ففي اليوم الأول استعملت لفظة   

، ذلك أن ما كان يحدث بدايةً هو حدث المواجهة بـين      "مواجهات"في القدس، ثم جمعت الكلمة      

 ورجال شارون، وكانت هـذه المواجهـات وجهـاً لوجـه بـين      المصلين في المسجد الأقصى 

الفلسطينيين والإسرائيليين، أي لم يكن ثمة أسلحة متطورة في يـد الجـيش الإسـرائيلي سـوى      

الرصاص المطاطي، بينما كانت الحجارة هي سلاح المصلِّين الفلسطينيين ومع هذا التكافؤ فـي       

وفيما بعد، وفي اليوم الأول من شـهر  . قية للحدثالأسلحة المحمولة تصيب اللفظة الدلالة الحقي  

تشرين الأول أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مئات المـواطنين الفلـسطينيين     

وهـي  " المواجهة"أثناء صلاة الجمعة لتعبر الصحيفة عن هذا الحدث بلفظة أخرى مغايرة للفظة  

                                                 
 .س من تشرين الأول لعام آلفين الخام) 1(
 . السادس من تشرين الأول لعام ألفين) 2(
 . السابع من تشرین الأول لعام آلفين ) 3(
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ال الاحتلال الإسرائيلي لا يعتبر مواجهـة ولا  ذلك أن الفعل الذي قام به رج    " مجزرة إسرائيلية "

ففي الوقت الذي كان أحد الطـرفين  . معركة ولا حرباً، لأن التكافؤ بين الطرفين غير وارد هنا     

يصلي سلّط الآخر عليه البنادق وأطلق عليه الرصاص، فكان ذلك أشـبه بالإعـدام الجمـاعي           

 ولا قوة، فكان المسمى الأنسب لهذا الحدث هـو  الذي يكون فيه المعدم في حالة لا حول له فيها 

  . كما استعملتها الصحيفة" مجزرة"لفظة 

ثم استقرت الصحيفة في المرحلة التالية على تسمية رد الفعل الفلـسطيني لمـا حـدث       

فكانت لفظة انتفاضة تعكس ما ذهبنا إليه سابقاً في أبعاد الدلالـة، وجـاءت      ". انتفاضة الأقصى "

ممايزةً بينها وبين الانتفاضة الأولى، ثم محددة مكان اندلاع الانتفاضة الثانيـة،       " الأقصى"لفظة  

ومذكّرةً التاريخ إذا ما انقضى بالسبب الذي اندلعت لأجله، ثم شاهدةً على عدد شهدائها الـذين            

  .استشهدوا كيلا تُدنَّس أرض الأقصى

الجيش الإسـرائيلي  :  الأخيروكانت الجملة الفعلية التي أخبرت عن المبتدأ في العنوان     

، قد عبرت عن الحدث من وجهة نظـر عربيـة      الأقصى، ومظاهرات الغضب تعم العالم     يقتحم

تعبيراً دقيقاً، حاملةً بين طياتها كثيراً من الدلالات التي تعكـس تـاريخ الـصراع الفلـسطيني         

دث الـدخول، أو الإقبـال،   ذلك أن الكاتب استعمل حدث الاقتحام ولم يأت مثلاً بح . والإسرائيلي

فالاقتحام هجوم على المكان والدخول فيه عنوة، وهذا مـا حـدث حـين وصـل        . أو الوصول 

الجيش الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى، فجسدت اللغةُ الحدثَ بصدق وأمانة، كما رأينا المشهد         

اعـة، واضـعاً   في الصور على صفحات الصحف، وتحولت اللغة إلى مطايا ركبها الكاتب ببر     

  .بين يدي الألفاظ حقائق وتاريخ وانتماء لوطنٍ يدافع عنه أبناؤه حتى الشهادة

المـصرية العنوانـات    ) ١("الأخبـار "ومن إفريقيا ومن أرض مصر، كتبت صـحيفة         

    -:التالية

  )٢ (. جريمة إسرائيلية جديدة في القدس-:الأول

  .عد مذبحة الأقصى مبارك وعرفات بحثا تطورات عملية السلام ب-:الثاني

  )٣ (. الأراضي الفلسطينية تتحول إلى ساحة حرب، تسعة شهداء وثلاثمئة جريح-:الثالث

  .  قضية القدس تتصدر أول لقاء قمة لمبارك وبشار-:الرابع

  

  )١ (. واحد وثلاثون شهيداً فلسطينياً ضحايا مظاهرات الغضب-:الخامس

                                                 
 .، تصدر باللغة العربية١٩٥٢ صحيفة مصرية، تأسست عام ) 1(
يلول لعام ألفين) 2(  . التاسع والعشرون من شهر أ
 . الأول من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 3(
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مبارك يدعو لقمة : لقمة المصرية السورية في مؤتمر صحفي عالمي بعد اختتام ا       -:السادس

  )٢ (.عربية طارئة

  . استجابة فورية لقعد القمة وموعدها أوائل يناير-:السابع

  )٣ (. قمة في شرم الشيخ غداً بين مبارك وعرفات وباراك-:الثامن

 مبارك يستعرض الموقف السياسي بالمنطقة في اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات         -:التاسع

  )٤ (.ةالمسلح

بعد فشل باريس واختتام مباحثات شرم الشيخ مبارك يدعو إلى قمة عربيـة قبـل         -:العاشر

  )٥ (.نهاية أكتوبر

  

إن ترصدنا للغة العنوانات الصحفية بشكلٍ منظّم يكشف أمامنـا ملمحـاً مـن ملامـح      

تنكـشف  الحرب الصامتة، التي إذا ما تقنّعت وراء الكلمات شكّلت خطراً أكبـر مـن كونهـا       

 وهو أوقع فـي  -فحين تستنجد صحيفة عربية بسلاح المسكوت عنه        . بالكلمات المعلنة والمقالة  

 ذلك يعني أنها تكشف عن مآربها وتفضح فكرها، وإن لـم تـصرح بـذلك تـصريحاً            -النفس

  .مباشراً

المصرية، يقتـضى الإنـصاف    " الأخبار"قبل أن نقف على اللغة في عنوانات صحيفة         

 أصـلاً  نقـل أحـداث    العنوانات التي كان يتوجب عليهاما كان محتجِباً وراء تلك      علينا تعرية   

فلاضيم يصيب البحث إجادتـه قـراءة الـسمات الـدالاّت المـستترة وراء      . انتفاضة الأقصى 

العنوانات في صحيفة مصرية، لا سيما أن مصر تُعتبر قلب العـالم العربـي وحاملـةً تـاريخ      

  . ه عليها أحدالبطولات الذي لا ينكر

لقد تعامت صحيفة مصرية من بين الصحف الثلاثة الأكثر شهرة في مصر عـن نقـل     

. التفاصيل الفلسطينية، كاتبةً العنوانات الحاملة لأحداث القدس وكأنها خجِلة من أن يعاتبها أحـد         

  فهل يشير هذا إلى توجه مصري مثّلته الصحافة المصرية؟

 براد خشيةً من انفجار الغضب في الشارع المـصري  إن وضع الأحداث الفلسطينية في 

ومن ثم العربي، هو المسوغ الذي يتراءى لنا من وراء تلك العنوانات التي ما انفكـت تتجاهـل     

التفاصيل، وتضلّل الرأي العام حين تكتب العنوان الذي يعكس بلغته حدث الساعة، وإلاّ ، فمـا            
                                                                                                                                            

 .لثاني من شهر تشرين الأول لعام ألفينا) 1(
 .  الثالث من شهر تشرین الأول لعام ألفين) 2(
 . الرابع من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 3(
 . الخامس من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 4(
  .  السادس من شهر تشرين الأول لعام ألفين) 5(
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أحداث مهمة وفـي أرضٍ عربيـة بهـذا الـشكل     المعنى الذي يتجلّى حين تشير الصحيفة إلى      

الصامت؟ إذ خرجت جلُّ العنوانات عن هدف الإخبار عن الأحداث الفلـسطينية والإسـرائيلية،        

وبات بطل الأحداث في أسبوع الانتفاضة الأول هو الرئيس مبارك، ومـا سـيحدث فـي قمـة      

أي بعـد ثلاثـة أشـهر مـن     العرب العاجلة التي أقرها الرئيس مبارك في شهر كانون الثاني،    

" الأخبـار "اندلاع انتفاضة الأقصى، واستحوذت قمة العرب العاجلة تلك على اهتمام صـحيفة          

 عن الأحداث الرئيسية التي دفعت إلى انعقـاد تلـك      – في معظم عنواناتها     –المصرية، ساكتةً   

  .القمة

 دراسـة اللغـة   كان الداعي الذي استوقفني عند ماسبق هو الاستعصاء على بحث همته   

في العنوان الصحفي وتحولات المعجم فيه أن يتجاوز تلك الدلالة في القفز عن تفاصيل أحـداث    

الانتفاضة الثانية في صحيفة عربية، وما يؤخذ عليها فـي تهمـيش الأحـداث التـي يواجههـا       

 الفلسطينيون داخل فلسطين، في الوقت الذي يستحوذ حدث القمة العربيـة وتحركـات الـرئيس      

  .العرب على جلِّ اهتمام العنوانات في الصحيفةمبارك ولقاءاته مع بقية الزعماء 

إن من واجب هذا البحث تمييز الموقف اللغوي الذي يعكس الحدث بصدق وأمانة مـن     

  .الموقف اللغوي الذي لا يتجاوز حدود أطراف الحدث إذا ما تجاوزها أصلاً

ها العنوان الصحفي ليجسد الحدث لغـةً، فقـد    ونحتكم في ذلك إلى الألفاظ التي لجأ إلي       

المصرية في اليوم الذي صادف دخول شارون المسجد الأقصى، وكان        " الأخبار"كتبت صحيفة   

جريمـة إسـرائيلية   : دخوله ذريعةً للفلسطينيين كي ينتفضوا في وجه الاحتلال، العنوان التالي        

سرائيل فـي أرض القـدس اسـم    اصطلحت الصحيفة على تسمية ما فعلته إ . جديدة في القدس  

والجريمة هي الجناية أو الذنب الذي يقترفه أحدهم بحق الآخر، وماهذا وحـده الـذي     " الجريمة"

إنما وفِّقت الصحيفة في تذويب كل تلك الأحداث المتتالية داخل بوتقة مـا سـمته   . فعلته إسرائيل 

عيها فيما بعد، غير آبهة إلـى  في الوقت الذي همش الخبر أسباب تلك الجريمة ثم تدا          " الجريمة"

دخول شارون الحرم القدسي ثم هبة الفلسطينيين غضباً لهذا الفعل، ثم ابتداء المواجهـات، ومـا    

قامت به إسرائيل بعد ذلك وقتل الشعب الفلسطيني قتلاً أشبه بالجمـاعي، مـستخدمة الأسـلحة           

  ".جريمة"ة المتطورة لتنفيذ ذلك، فجمعت كلّ تلك الأحداث واختُزلت في كلم

وبعد ذلك بان التعميم جلياً في العنوان، فهو لم يحدد الحدث ولم يأت على ذكر من قـام    

والاستعاضـة عنـه   ) المسجد الأقـصى (به، إضافة إلى تهميش خصوصية مكان الحدث وهو         

بالقدس، وما يخلفه هذا التعميم من تقصد واضحٍ في تجنب ذكر المسجد الأقصى كمكان شـهد          

  .قعةعلى الوا
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كمـا يـصفها   " بالاختراق"ولأن اللغة سيفٌ ماضٍ في الاختراق النفسي، أي أنها تتسم         

الرأي العام تخديراً موضعياً، ذلك حين انحجبت كلُّ التفاصـيل    " جريمة"فوكو، فقد منحت كلمة     

  .ووقفت عند ذلك" جريمة"والأحداث وراء لفظة 

 عمليـة الـسلام بعـد مذبحـة     مبارك وعرفات بحثا : ثم كتبت في العنوان الذي يليه     

" مذبحـة "لقد أطلقت الصحيفة على الأحداث الفلسطينية والإسرائيلية في هذا العنـوان      . الأقصى

لتنعكس دلالة الذبح الذي وقع على الفلسطينيين، إلاّ أن السياق قد خلق دلالـةً تُحـاذي دلالات             

  .المفرادات نفسها

ة أخرى، إذ قدمت الصحيفة خبر بحث عملية   ولعب التقديم والتأخير دوراً في خلْق دلال      

السلام الذي وقع بين عرفات ومبارك على خبر مذبحة الأقصى، فكان الخبر الأهـم فـي هـذا       

  .السياق هو بحث مبارك وعرفات، لا الأحداث الفلسطينية

مثّلـت  . واحد وثلاثون شهيداً فلسطينياً ضحايا مظاهرات الغضب  : وفي العنوان الرابع  

رٍ مفاده أن عدداً من الفلسطينيين استـشهدوا نتيجـةً   به تضليلاً بائناً؛ ذلك أنها أتت بخ    الصحيفة في 

لمظاهرات العنف التي وقعت في الأراضي الفلسطينية، وكأن الخبر يفهمنا أن هؤلاء قد مـاتوا       

إلاّ أن الحقيقة التـي لـم   . جراء ازدحام في المظاهرات مثلاً، أو نتيجة إطلاق رصاص مطاطي 

تأت عليها الصحيفة ولم تعكسها لفظة واحدة في هذا العنوان هو أن الطـائرات والمروحيـات           

الإسرائيلية كانت تطلق الرصاص على المتظاهرين من أعلى، إلى جانب القنابل التـي ترميهـا        

 والقارئ لهذا العنوان لا يتلّمس من هذا. عليهم مما أدى إلى استشهاد هذا العدد من الفلسطينيين        

المعنى شيئاً بعد أن مارست اللغة المستعملة فيه سيطرة على توجيه الرأي العام نحو فَهم معـين    

  .مغاير للحقيقة

واصـفةً  . الأراضي الفلسطينية تتحول إلى ساحة حـرب      : ثم تعود في العنوان الثالث    

قـت الـذي   اللاتكافؤ بين الفلسطينيين العزل والإسرائيليين المسلَّحين على أنها حرب، فـي الو           

تكافؤاً بين الطرفين في العدد والعدة، وهذا ممـا لا وجـود لـه علـى أرض          " الحرب"توجب  

  .الحدث

  

 منـذ بـدء الانتفاضـة العنوانـات      )١(" الاتحاد"وفي الإمارات المتحدة كتبت صحيفة      

  -:التالية

  

                                                 
 .صدر باللغة العربية، ت١٩٦٩ صحيفة إماراتية، يومية، تأسست عام ) 1(
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 الإمارات تطالب بوقف المجازر ضد الفلسطينيين، تسعة عشر شـهيداً وخمـسمئة             -:الأول

  )١(. وثمان وستون جريحاً في انتفاضة الأقصى

انتفاضة الأقصى، ثلاثون شـهيداً وألـف جـريح، وإسـرائيل تواجـه الحجـارة              -:الثاني

  )٢(. بالصواريخ

إذا لم تعقد القمة الآن فمتى ستعقد؟ الاستفزازات الإسرائيلية تهـدد بتـدمير      : زايد -:الثالث

  )٣ (.السلام

  )٤(ل أبيب دولياً وتتحرك لإجهاض الانتفاضة والقمة العربية واشنطن تمنع إدانة ت -:الرابع

  )٥(ويلتقي باراك  فيما تدك الطائرات الإسرائيلية غزة، عرفات يتراجع عن شروطه-:الخامس

  )٦(. والمقاومة اللبنانية أسرت ثلاثة جنود" مقام يوسف" الانتفاضة حررت -:السادس

  .هيونية ضد الفلسطينيينمجلس الوزراء يدين المجازر الص -:السابع

  )٧(. الفلسطينيون مجموعة رعاع: أولبرايت:  تمخضت فنطقت كفراً-:الثامن

  

أن تؤكّد مفهوماً واحداً، وكان الأكثر سيطرة علـى عنواناتهـا    " الاتحاد"رامت صحيفة   

ين وهو أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني اتجاه الإسـرائيلي     " الانتفاضة"طوال الأسبوع الأول من     

، ذلك حين كانت تُكرر اللفظة في عنواناتهـا   "الانتفاضة"إنما هو ينزل منزلةً لغويةً واحدة وهي        

وكان هذا التكرار في العنوانات الثمانيـة التـي   . تكراراً منتظماً، مغيبةً أي لفظة أو مسمى آخر  

رد الفعل الفلسطيني سبق ذكرها يمتطي واجباً واحداً تجاه الرأي العام، وهو التأكيد على مفهوم           

           تجاه ما أقدم عليه شارون حينما دخل المسجد الأقصى، والإصرار علـى تـسمية هـذا الـرد

  .ليس غير، ثم ترسيخ الحدث مع دالّه اللغوي في أذهان القراء" انتفاضة"الفلسطيني 

وقد لجأت الصحيفة إلى خَلْق سياقات متباينة، أضفت على العنوان معاني تتمـايز عـن      

فيما تـدك الطـائرات الإسـرائيلية    : نفسها، ففي العنوان الخامسأاني التي تكشفها الألفاظ    المع

نطق السياق دلالات وأضفى على العنـوان    . غزة، عرفات يتراجع عن شروطه ويلتقي باراك      

  .معاني أخرى

                                                 
 . الأول من تشرين الأول لعام ألفين) 1(
 . الثاني من تشرين الأول لعام ألفين) 2(
 . الثالث من تشرين الأول لعام ألفين) 3(
 . الرابع من تشرين الأول لعام ألفين) 4(
 . الخامس من تشرين الأول لعام ألفين) 5(
 .ن الثامن من شهر تشرين الأول من عام ألفي) 6(
 . العاشر من شهر تشرين الأول من عام ألفين) 7(
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وكأن السخرية والاستنكار كانا يطلاّن على القارئ من وراء ذاك التركيـب اللغـوي،         

سق السياقي، إذ يستنكر السياق على عرفات تراجعه ثم مقابلته باراك، في الوقت الـذي        وهذا الن 

كانت فيه غزة تتهدم بيوتها بالطائرات الإسرائيلية، وقد تدخّل الكاتب في الخبر الـصحفي حـين     

  .أضفى عليه معاني توجه الرأي العام نحو رأي معين

اق على العنوانـات، أتـت الـصحيفة    إلى جانب هذا المعنى الإضافي الذي أضفاه السي  

على ألفاظ تعبر عن الحدث وكأنه يتراءى أمام القارئ، ذلك حين وصفت فعل الطـائرات فـي       

إلاّ أن الصحيفة لـم  . هو هدم الجبل أو الحائط  : ، في العنوان السابق نفسه، والدك     "دك"غزة بأنه   

حائط أو الجبل، والدك لا يقف عنـد ذلـك،   تأت بلفظة الهدم؛ لأن معنى الهدم يقف عند انهيار ال  

بل يتجاوزه في الإصرار على الهدم والتأكيد عليه، ولا يتراجع صاحبه إلا عند رؤيـة المكـان        

  .قد تحول إلى حطامٍ تماماً

إلى النظر نحو نمط لغوي آخر، وهو اللجوء إلـى  " الاتحاد"كما تدفعنا عنوانات صحيفة   

إجهاض الانتفاضة، وتدمير السلام، والانتفاضة حررت،  :  ذلك في  المجاز في أكثر من موطن،    

 فالانتفاضة لا تُجهض؛ لأن الاجهاض حدث خاص بالإنـاث الولـود مـن            والمقاومة أسرت، 

الكائنات الحية، والسلام لا يدمر؛ لأن التدمير حدث يقع على بناء مـشيد أو مـا يـشبه ذلـك،           

رر هم شباب فلسطين الذين أحدثوا الانتفاضة، والمقاومـة لـم   والانتفاضة لم تحرر؛ لأن من ح     

  .تأسر؛ لأن من أَسر هم أصحاب المقاومة لا المقاومة نفسها

. إلاّ أن ذلك التعبير المجازي يوقع في النفس تأثيراً أعمق من اللغة الإخبارية المباشـرة   

وتكنّي أصـحاب  " واشنطن"يين وإلى جانب المجاز كانت الصحيفة تكنّي أصحاب القرار الأمريك   

، وكأنه تأبى عليهـا ذكـر أمريكـا أو إسـرائيل، فباتـا بالنـسبة       "تل أبيب"القرار الإسرائيليين  

للصحيفة كالمحظور اللغوي، الذي نتجنب فيه ذكر بعض الألفاظ فـي سـياقنا الكلامـي إمـا          

 حزنهم أو إثـارة غـضبهم   لتحرجنا من ذكره، أو لخوفنا من تسببه في إيذاء الآخرين، إما إثارة    

والصحيفة بهذا الاستعمال اللغوي تـؤثّر فـي الـرأي العـام،     . أو بإثارة انفعال ما في داخلهم   

  .وتوجهه توجيهاً مرضياً لها، كما أنه يكشف عن فكرها ونمط تفكيرها

أما العنوان الثامن بين العنوانات السابقة، فقد لجأت الصحيفة فيه إلى سوق مثَلٍ عربـي      

ختزل كثيراً من المعاني في ثلاث كلمات قادرات على زج القارئ داخل أسوار نفسية آثـرت        لت

  . الصحيفة أن تضعه وراءها، ذلك حين ألمعت إلى مقالة وزيرة الخارجيـة الأمريكيـة بعـده             

ألذع وأكثر سلاطة من وصفها للفلـسطينيين  " أولبرايت"فكان المثل الذي أسبقته الصحيفة بمقال      

والرعاع من الناس سقّاطهم وسفلتهم، وقبل أن يتلقّى الرأي العـام العربـي هـذا     " اعرع"بأنهم  
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الوصف المشين، كانت الصحيفة قد أثّرت على مسيرة معنى القول، وفضحت ما كـان يمكنـه        

الاستتار وراء الكلمات، فكتبت مسبقة على قول أولبرايت مثلاً عربياً يوصل خبراً آخر محاذيـاً       

  .تمخضت فنطقت كفراً:  وهوللخبر الأصلي،

والصحيفة بذلك خرجت عن لغة الصحافة فيما يبدو لنـا مـن الإتيـان بمثـل عربـي        

فالـصحيفة لـم تنقـل    . للإشارة إلى مفهوم معين، وما هذا وظيفة الخبر، ولا هذه اللغة إخبارية  

  . ا تلكحدثاً وإنما كتبت رداً على خبرٍ قبل الخبر الأصلي،  موظِّفة المثل لتحقيق مآربه

  -:عن الانتفاضة الثانية العنوانات التالية) ١(" الجزيرة"وكتبت صيحفة 

  

استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل ضابط إسرائيلي على خلفية اقتحام شـارون باحـة      : الأول

  . المسجد الأقصى

  )٢(.  الغضب الفلسطيني يشتعل في القدس-:الثاني

  . جريحاً سبعة شهداء جدد ومئتان واثنا عشر-:الثالث

  )٣ (. مجزرة جديدة للإسرائيليين بدأت في غزة وانتشرت في المدن الفلطسينية-:الرابع

  . ارتفاع حصيلة الشهداء إلى سبعة وعشرين شهيداً في اليوم الرابع-:الخامس

 حرب حقيقية بين الفلسطينيين والإسرائليين، وقصف المعـسكرات الفلـسطينية       -:السادس

  )٤ (.بالصواريخ

 المملكة تطالب بحماية الفلسطينيين مـن القتـل والمقدسـات مـن الانتهاكـات                -:السابع

  )٥ (.الإسرائيلية

  . واحد وخمسون شهيداً وأكثر من ألف جريح والانتفاضة تدخل يومها السادس-:الثامن

  

  )٦ (. المروحيات والصواريخ تشارك في المجازر الإسرائيلية-:التاسع

  

إلـى سـوق كلمتـين متبـاينتين     " الجزيرة"صحيفة ليست المصادفة وحدها التي دفعت   

فالموت هو انقضاء عمر الكائن الحي، ورحيل روحـه عـن        . تصفان حدثاً واحداً على الأصل    

                                                 
 .صحيفة سعودية، يومية، تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر:  الجزيرة) 1(
يلول من عام ألفين) 2(  .  الثلاثون من أ
 . الأول من تشرين الأول من عام ألفين) 3(
 . الثاني من تشرين الأول من عام ألفين) 4(
 .الث من تشرين الأول من عام ألفين الث) 5(
 . الرابع من تشرين الأول من عام ألفين) 6(
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جسده، بعيداً عن السبب الذي أدى إلى خلاصه، إلاّ أن الصحيفة سمت حدث موت الفلـسطينيين       

ان اللفظتان اللغويتان تختـزل الواحـدة    شهادة، بينما سمت حدث موت الإسرائيليين مقتلاً، وهات       

فالشهادة ترتبط بمفهوم ديني، والموت حينها يكـون      . منها مفهوماً ودلالة متمايزة عن الأخرى     

أجل تحقيق هدف معين، وينبني على الموت ضمن هذه الدلالة مفهوم الثـواب عنـد االله لمـن          

 ـ    وم الجـزاء الـذي سـيلاقيه    يدافع عن وطنه وعرضه وشرفه، وينبني في الجانب المقابل مفه

  .الآخر بمقتله

إن الكلمة بما تحمله من دلالة تـرتبط بالـدين أو العـادات أو التقاليـد أو الانتمـاء                

الأيديولوجي يكشف عن محمولاتها ودلائلها وتوظيف تلك الدلائل سوق الكلمة نفسها إلى سـياق    

مة، ثم في توجيه الـرأي العـام   يخدم هذا السياق في كشفه عن معتقد أصحاب الكل. لغوي معين 

نحو فَهمٍ بذاته والتأكيد على هذا الفَهم تأكيداً عميقاً كيفما يعتقده أصـحاب الكلمـة أنـه الحـق        

  .والصواب

لقد كشفت الصحيفة في العنوان الأول حـين صـنعت هـذا التقابـل فـي الجملتـين          

احـتلال، وأن مـا يفعلـه    المعطوفتين عن اعتقادها الكلّي أن ما يحدث على أرض فلسطين هو     

الفلسطينيون هو دفاع وذود عن الوطن، ولا نحتاج إلى استدلال مستفيض كي نبرهن مـا ذهبنـا    

وقد وظِّف السياق في العنوان نفسه ليكشف خبـراً آخـر، وهـو اقتحـام          . إليه في هذا المعنى   

قتحام شارون باحـة  ا: وهذه الجملة إذا ما تناولناها منفصلة هكذا. شارون باحة المسجد الأقصى 

 تشكّل الجملة على هذا النحو خبراًً واضحاً ومباشراً، لم يتـدخّل الكاتـب فيـه       المسجد الأقصى 

إلاّ أن الكاتب قد تـدخّل  . ؛ ذلك أنها تدلّ على دخول المكان عنوة"اقتحام"سوى أنه استعمل كلمة   

: لفظة وأهمـل أخـرى  في تجسيد الحدث لغةً بصور عدة، سواء كان هذا التدخّل حين استعمل         

أو كان ذلك في ترتيب العنـوان نفـسه علـى نحـو مخـصوص             . كالشهيد، والقتيل، واقتحام  

إسرائيلي علـى خلفيـة    استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل ضابط    : وصياغته على هذا الشكل   

أي أن استشهاد هؤلاء الفلسطينيين ومقتل الـضابط الإسـرائيلي       . اقتحام شارون باحة الأقصى   

  . نتيجة اقتحام شارون المسجد الأقصىكانا

والحقيقة أن التصادم الذي وقع بين المصلِّين وأفراد الأمن الإسـرائيلي بعـد دخـول           

  . شارون إلى المسجد الأقصى، هو الذي أودى بحياة هؤلاء جميعهم

إن حدث التصادم أو التشابك هو الذي أدى إلى الموت، ولـيس دخـول شـارون هـو      

  .ر لذلك، وإنما كان مسبباً لا مباشراً، أو خطوةً أدت إلى الاشتباك ثم الموتالمسبب المباش
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وحين تغيب الكلمات تغيب معها مدلولاتها، فيفقد السياق جزءاً من المعنـى ويـضلّل           

كما أن الصحيفة ذهبت إلى استعمال المجاز حين أخبرت عن الغضب الفلسطيني بأنـه         . القارئ

بالمواد المشتعلة، عمدت إلى ذلك لإثارة القارئ وشحن عواطفه شـحناً      يشتعل، مشبهةً الغضب    

  .متأججاً

التي تناولنا دلالاتها فـي  ) مجزرة، قصف، انتهاك : (إن لجوء الصحف إلى كلمات مثل     

عنوانات الصحف السابقة يشكّل عند المتلقي صورةً ذهنية معينة، تسعى الصحيفة إلى إيـصالها        

لعام ومسيرة التدرج في الفهم إلى أن يصل القارئ إلى تكوين صـورة    للتأثير في توجه الرأي ا    

متكاملة عن الحدث، في الحين الذي تكون الصحيفة قد ساهمت مساهمة فعالة في تـشكيل هـذه     

  . الصورة إلى أن وصلت إلى شكلها النهائي في ذهن القارئ

تفاضـة العنوانـات   فقد كتبت عند وقوع أحـداث الان     ) ١(الأردنية  " الرأي"أما صحيفة   

  -:التالية

  

  )٢ (. القدس ساحة معركة وباراك يقترحها عاصمة للدولتين-:الأول

  )٣ (. مجزرة إسرائيلية في ساحة الأقصى-:الثاني

  )٤ (. ستة عشر شهيداً وخمسمئة واثنان وعشرون جريحاً في انتفاضة الأقصى-:الثالث

  )٥ (. حرب إسرائيلية شاملة على الشعب الفلسطيني-:الرابع

  )٦ (. إسرائيل تصعد حربها الوحشية ضد الفلسطينيين-:الخامس

  

  )٧ (. طائرات ودبابات إسرائيلية تقصف المدن الفلسطينية-:السادس

  )٨ (. عرفات وباراك يتفقان على وقف إطلاق النار-:لسابعا

  )٩ (. مشاورات لقمة عربية عاجلة بعد فشل لقاءي باريس وشرم الشيخ-:الثامن

  )١ (.الغضب يعم فلسطين والعالمين العربي والإسلامي -:التاسع

                                                 
 . صحيفة الرأي الأردنية، يومية، عربية، سياسية، تصدر عن المؤسسة الصحفية الأردنية) 1(
يلول لعام ألفين) 2(  . التاسع والعشرون من أ
يلول لعام ألفين) 3(  . الثلاثون من أ
 .ول لعام ألفين الأول من تشرين الأ) 4(
 . الثاني من تشرين الأول لعام ألفين) 5(
 . الثالث من تشرين الأول لعام ألفين) 6(
 . الرابع من تشرين الأول لعام ألفين) 7(
 . الخامس من تشرين الأول لعام ألفين) 8(
 . السادس من تشرين الأول لعام ألفين) 9(
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  )٢ (. حزب االله يأسر ثلاثة جنود إسرائليين وباراك يهدد سورية ولبنان-:العاشر

  )٣ (.جهود مكثفة لاحتواء الانفجار في المنطقة -:الحادي عشر

  

لى تـسليط  إن عدتنا في هذا البحث هي رصد الألفاظ التي تلتزم أمامنا بمواثيق تعمل ع      

الضوء نحو التفاوت والتناقض في نقل الحدث نفسه لرؤى مختلفة، ثم استكشاف خيوط المعـاني     

  .والمفاهيم التي تشكّل نسيجاً يظهر ألفاظاً وكلمات

ولسنا في هذا الموطن ننصب أنفسنا قضاة كي نخطّئ جهة معينـة ونـصوب أخـرى،     

قع الذي ينحجب وراء الألفاظ، كي نكتـشف  وإنما نسعى عند الاستقراء والتحليل إلى كشف الوا       

خاصةً أن حدث الانتفاضـة لـم   .  أيديولوجية الناقلين لهذا الحادث وتوجهاتهم ومعتقداتهم   من ثم 

يكن متوارياً عن ناظرنا، وكانت المشاهد التي تظهر في التلفـزة تنطـق بالفعـل الإسـرائيلي           

 إلاّ أننا حين نقف على الألفاظ لا نـرى  .وتُظهر دلالته دون أن تعكس مرآة الألفاظ أي دلالات       

الصورة كما هي في الحقيقة وإنما نرى ما يراه ناقلو الصورة حينما يعبرون عنها ويـصفونها،        

  .ومن هنا يأتي التفاوت في نقل الحدث نفسه

ففي الوقت الذي لم تعترف أي صحيفة من اللواتي تناولناها سـابقاً بإسـرائيل كدولـة،     

القدس ساحة معركة وبـاراك  : الأردنية في العنوان" الرأي"الدلالة في صحيفة أطلّت علينا هذه    

الفلسطينية والإسرائيلية، وبمجـرد أن ثنّـى الكاتـب       : الدولتان هما . عاصمة للدولتين  يقترحها

لفظة دولة فقد كشف عن اعترافه بإسرائيل كدولة تتقاسم الحق مع الفلسطينيين على الأراضـي          

بذلك الدور الذي يلعبه الفلسطينيون في الدفاع عن أرضـهم، ونـسخَ تـاريخ     الفلسطينية، ونحى   

الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وسلّم بواقع إسرائيل دولة أمام الدولة الفلـسطينية علـى الأرض       

  .ذاتها

نجـد  إسرائيل تصعد حربها الوحشية ضد الفلسطينيين،  : وحين نتأمل العنوان الخامس   

خرجت عن دائرتها المركزية لتتخذ دلالةً أخرى حين لحق بهـا الـضمير      قد  ) حرب(أن دلالة   

، فهي على الأصل تعني اشتراك طرفين متكافئين في حدث واحد، إلا أن الهـاء حينمـا        )الهاء(

أُلحقَت بها بدت اللفظة وكأنها ممارسة الحدث من طرف على طرف آخر لا يكـافئ الطـرف         

الحرب على أنه وحـشي حتـى يبـين هـول الممارسـات       الأول، ثم أُتبِعت نعتاً يصف حدث       

  .الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

                                                                                                                                            
 . السابع من تشرين الأول لعام ألفين) 1(
 .لثامن من تشرين الأول لعام ألفين ا) 2(
 . التاسع من تشرين الأول لعام ألفين) 3(
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ورغم هذا الوصف الموفق للمشهد الفلسطيني والإسرائيلي إلاّ أن الـصحيفة ناقـضت       

ففي الوقت الذي أعمت عيونها عن كون إسرائيل تمثّل احتلالاً فيما ذهبنا إليه في تحليـل       . نفسها

العنوان الثاني إلى وصف المشهد على أن إسـرائيل تمثّـل احـتلالاً      العنوان الأول، ذهبت في     

يمارس الظلم والجور على أبناء فلسطين، فتمخض خطابها عـن تنـاقض فـي ذاتهـا كـشفته         

  .الكلمات التي استعملتها في وصف الأحداث

، ذكر العنوان جهوداً   جهود مكثفة لاحتواء الانفجار في المنطقة     : وفي العنوان الأخير  

ثفة ولم يشر إلى القائمين بهذه الجهود وخلّف المعنى وراءه عائماً لم يحدّد به أحداً، ثم ألمـح       مك

الكاتب إلى أن ما قد ينتج عن الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينين، والرد الفلـسطيني علـى       

 تفاصيل كل كي تقع الكلمة على القارئ وقعاً ضعيفاً وبعيداً عن     ) انفجار(تلك الممارسات بلفظة    

الأحداث التي ستحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتجنّب ما يقوم بـه الإسـرائيليون علـى         

  ).انفجار(أرض فلسطين والقتل الذي يواجهه شعب فلسطين، واختزلها داخل كلمة 

على كل الأحداث الحاصـلة والتـي لـم    ) انفجار(إضافة إلى التعتيم الذي حققته لفظة      

حاد الكاتب عن ذكر فلسطين وما تحمله من تاريخ وحضارات شـهدت عليهـا   تحصل بعد، فقد   

فلسطين على مر التاريخ، وحاد أيضاً عن ذكر إسرائيل على أنها تحتل أرض فلـسطين وتنـزع     

عنها عروبتها، بل نسخَ الرقعة الجغرافية قاطبة من خريطة العالم العربي ليطلـق عليهـا اسـم      

قعة جغرافية ما منطقةً تكون تلك الرقعة لا هوية لهـا بعـد، أو         فنحن حين نسمي ر   ). المنطقة(

ليس لها اسم كما لا أصحاب لها يمتلكونها، كإطلاقنا على المناطق التي تقع بين حدودي بلـدين         

متجاورين المنطقة الحرة أو المنطقة المحايدة، فلا اسم نسميها بها لأنها ليست ملكـاً لأحـد، أو       

  .فلان:  اسمه أو لا نريد ذكر اسمه فنقولكحديثنا عن شخص لا نعرف

وإذا ما اقتربنا من الأحداث مسافة لاصقنا فيها الحدث عن قرب نجد تباينـاً فـي نقـل      

الحدث عن بقية الصحف العربية التي كانت تنقل الصورة وتجسدها لغة، وذلـك حـين كتبـت           

  -:الفلسطينية العنوانات التالية" القدس"صحيفة 

  

  )١ (.عنيفة في ساحات الأقصى مع القوات الإسرائيلية مواجهات -:الأول

ستة شهداء وأكثر من ثلاثمئة جريح برصاص القـوات الإسـرائيلية فـي سـاحات       : الثاني

  )٢ (.الأقصى

                                                 
يلول من عام ألفين) 1(  . التاسع والعشرون من شهر أ
 . الثلاثون من شهر أيلول من عام ألفين) 2(
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 استشهاد ثلاثة عشر مواطناً وإصابة ستمئة وثلاثة وعشرين برصـاص القـوات           -:الثالث

  )١ (.الإسرائيلية

  .ستخدم الصواريخ والمروحيات في المواجهات القوات الإسرائيلية ت-:الرابع

  )٢ (. عشرة شهداء ومئتان وسبع وعشرون جريحاً في الأراضي الفلسطينية-:الخامس

  )٣ (. عشرة شهداء ومئات الجرحى في اليوم الخامس من المواجهات-:السادس

  )٤ (. القوات الإسرائيلية تستخدم الصواريخ والطائرات المروحية-:السابع

  )٥ (. شهيد وعشرات الجرحى خلال مواجهات في المدن والقرى العربية بإسرائيل-:الثامن

  )٦ (. سبعة شهداء وأكثر من مئة وخمسين إصابة برصاص القوات الإسرائيلية-:التاسع

  . ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى-:العاشر

  )٧ (. مواجهات مسلحة في قطاع غزة ومحافظة بيت لحم-:الحادي عشر

انتفاضة الأقصى في يومها التاسع، عشرة شهداء ومئات الجرحى فـي يـوم      -:الثاني عشر 

  )٨ (.الغضب

 حزب االله يأسر ثلاثة جنود إسرائيليين تضامناً مـع الفلـسطينيين ولتحريـر    -:الثالث عشر 

  )٩ (.الأسرى

  )١٠ (. شهيدان وعشرات الجرحى في الضفة والقطاع-:الرابع عشر

  

الفلسطينية تجعلنا نقـف عنـد   " القدس"انات في صحيفة    إن العلامات المائزة للغة العنو    

اللغة بغية اكتناه مدلولات تلك الدوال اللغوية التي نحت الصحيفة إلى اسـتعمالها فـي أسـبوع       

الانتفاضة، مما جعلها تتمايز بعض الشيء عن بقية الصحف العربية الأخرى كونهـا ترصـد             

  .فة نحو التفصيل والدقة بشكل أكبرالحدث عن قرب، وكان هذا السبب مؤداه حيد الصحي

                                                 
 . الأول من تشرين الأول من عام ألفين) 1(
 . الثاني من تشرين الأول من عام ألفين) 2(
 . تشرين الأول من عام ألفين الثالث من) 3(
 . الثالث من تشرين الأول من عام ألفين) 4(
 . الرابع من تشرين الأول من عام ألفين) 5(
 . الخامس من تشرين الأول من عام ألفين) 6(
 . السادس من تشرين الأول من عام ألفين) 7(
 . السابع من تشرين الأول من عام ألفين) 8(
 .ول من عام ألفين الثامن من تشرين الأ) 9(
 . التاسع  من تشرين الأول من عام ألفين) 10(
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التي ما انفكت الصحيفة تكررهـا فـي      " مواجهات"وكان أولُّ وقوفنا على تواتر لفظة       

فقد ألحت الصحيفة على تسمية حدث الالتقاء بـين الفلـسطينيين      . عنوان غير آبهة للفظة سواها    

ما كان ورود تلـك الألفـاظ   والإسرائليين بالمواجهة، ولم تسمها حرباً أو معركةً أو مجزرةً، ك       

  .شائعاً في الصحف العربية الأخرى للتعبير عن الحدث نفسه

والمواجهة تقابلٌ بين طرفين وجهاً بوجه، وقد كشفت تلك اللفظة عن معتقـد مفـاده أن      

  .ما يحدث بين الطرفين هو تقابلٌ يطالب كلا الطرفين من خلاله بحقه الذي يسلّم بأحقيته فيه

 التكافؤ في تلك المواجهات الحادثة بين الطرفين، وبعيداً عما خلّفته مـن  وبعيداً عن عدم  

خسائر للطرفين، ومدى تلك الخسائر، والأسلحة المتسببة فيها، إلا أن الصحيفة لـم تكـفّ عـن      

وصف تلك الأحداث بالمواجهات، مما ساهم في تشكيل محور لغـوي رئيـسي فـي صـحيفة         

  ".القدس"

نوانات الصحيفة نفسها هو حضور الأماكن الفلـسطينية مـع   وكان المحور الثاني في ع  

مواجهات مسلّحة في قطاع غـزة ومحافظـة بيـت      -:أسمائها، كما في العنوان الحادي عشر     

  .شهيدان وعشرات الجرحى في الضفة والقطاع -:وفي العنوان الرابع عشر. لحم

 في تـذكير القـارئ   وكان لذكر الأماكن الفلسطينية وذكر أسمائها في العنوانات دلالةٌ      

بالمكان وتجذّّر فيه رغـم مـرور   المستمر بأسماء المدن الفلسطينية وما يعكسه ذلك من ارتباط    

  .سنوات عديدة على تواجد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وفي الجهة المقابلة لم تكن الصحيفة تأتي على ذكر إسرائيل على أنها كيـان أو دولـة         

اضي الفلسطينية، وإنما كان همها الأجلُّ هو تصوير ذلـك التواجـد   متواجدة على جزء من الأر  

الإسرائيلي تصويراً لغوياً يثبِتُ على الدوام أن إسرائيل تتمثّل في قواتها التـي تمـارس لعبـة              

فما ذُكـرت  . اغتصاب حق الآخرين، وليست هنا إلاّ للقتل أو التعذيب أو تشريد أصحاب المكان   

ت إلاّ مسبقوقة بالقوات، وكأن إسرائيل لا تتمثُل في عين الصحيفة إلاّ قـوة        إسرائيل في العنوانا  

  . عسكرية طاغية

شهيد وعشرات الجرحى خلال مواجهات فـي المـدن   : وحين نقف على العنوان الثامن 

ذكر الكاتب إسرائيل على أنها مكان أو صـاحبة مكـان، إلاّ أن        )١ (والقرى العربية بإسرائيل،  

فقد قدم الكاتب المـدن  . معنى يشكّك في هذه الحقيقة إن لم يكن يرفضها أصلاً     السياق قد أفرز    

والقرى العربية الواقعة داخل حدود إسرائيل ليؤكد على أصل العروبـة لتلـك الأمـاكن، وإن         

                                                 
 . في إسرائيل، إلاّ أني نقلتها نقلاً أميناً:  ثمة خطأ في استخدام حرف الجر الباء، ذلك أن الصحيح أن تكتب) 1(
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فتراءى معنى آخر لإسـرائيل سـاعده علـى الظهـورِ     . كانت الآن تخضع لسلطة غير عربية     

  . يه لفظة إسرائيلالسياقُ اللغوي الذي وضعت ف

في جميع تقلباتها تواتراً ملحوظاً بائنـاً  " الشهيد"ولن نُغفل في هذه العنوانات تواتر لفظة      

ثماني مرات، ومرة علـى   " شهيد وشهداء "فقد أتت الصحيفة على لفظة      . عن الصحف الأخرى  

. اتـب مما يدل على سيطرة اللفظة وبيان عمق نفوذها فـي نفـس الك         " استشهاد"هيئة المصدر   

إضافةً إلى الدلالة التي يعكسها حضور عدد الشهداء في كل عنوان في الصحيفة وما لذلك مـن    

  . تأثير في نفوس الرأي العام عند حصر أعداد الشهداء أمامه في العنوان

ومن هنا، فإن جوهر المسألة فيما ذهبنا إليه في هذا الفصل ينجلي عن أن الحـدث فـي      

الذي يشكّل البنية التحتية، وأن العلامة اللغوية التي تتغلفـه هـي التـي        واقعه العيني الحي هو     

ثم إن هذه العلامة اللغوية تعكس واقع الحدث العيني وتزيحه حـسب إرادة       . تشكّل البنية الفوقية  

  .أصحابها ورؤيتهم

 هـي التـي   – حين تكون أداة في يد أصـحابها  –إن آلية اللغة وقدرتها على الاختراق  

ه واقع الحدث نحو اتجاه معين، كما أنها تتسبب في توجيه الرأي العام نحو تكـوين صـورة    توج

فمـن الحقيقـة أن   . إضافة إلى أنها تُفصح عن مكنونات نفس أصحابها وانتماءاتهم . ذهنية معينة 

الكلمة تتسلّل إلى كل العلاقات بين الأفراد، إلى جانب تسلّلها إلى العلاقـة بـين الـرأي العـام      

كومته من جهة وبين هذا النسيج الاجتماعي ونسيج اجتماعي يتمثّل هو الآخر من رأي عـام          وح

  .وحكومته

والحق، أن الكلمة حين تحوي مدلولاً معيناً إنما تكون المشير الأكثر دقـة إلـى كـل            

 ـ   م التحولات الحدثية، العينية منها والفكرية، بما فيها تلك التحولات التي لم تتحدد معالمها بعد ول

  .تستقر على هيئة ثابتة أو مستقرة

  

  

  

ومستصفى القول فيما ذهبنا إليه في هذا الفصل عند استقراء الـصحف فـي أحـداث          

   -:انتفاضة الأقصى، مايلي

  

تعمـد إلـى اجتـزاء     " الجارديان"و  " الاندبندنت" كانت الصحف البريطانية المتمثّلة في       -:أولاً

 مستعينة باللغة أداة لها –تغييب أجزاء أخرى  المشهد الموائم لها من حدث الانتفاضة و      
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 ثم تقدم المشهد المجتزأ على أنه المشهد الكلّي للحدث، وذلك لتوجيـه فهـم      –في ذلك   

الرأي العام نحو اتجاه معين، والتعتيم على الأصل في حقيقـة الـصراع الفلـسطيني            

  . والإسرائيلي، وإسكات حق الفلسطينيين في وطنهم

ك الصحف إلى تنكير بعض المفرادات المحورية في العنوان الصحفي، وكـان      لجأت تل  -:ثانياً

ذلك دورياً، كي لا تمنحها شيئاً من التخصيص أو التعريف دلالياً، وما يتبع ذلـك مـن         

  .تخصيصٍ للقضية الفلسطينية أو تعريف بها

اتاً للتـاريخ   هيمنت لغة المجاز على الصحف كلّما رامت تعويماً أو تـضليلاً، أو إسـك        -:ثالثاً

  .الفلسطيني أو تعميةً عن حقيقة ما، وفيما غير ذلك تراجع المجاز في العنوانات

العـالم العربـي، والأمـة    : البريطانية على العالم العربي اسـمين " الإندبندنت" أطلقت   -:رابعاً

منها، بينما كانـت تطلـق عليـه اسـم     / العربية كلّما أرادت الهزء أو السخرية منه   

  .وسط كلّما كان العنوان يميل نحو الإخبار حسبالشرق الأ

 أظهرت الصحف البريطانية تناقضاً عكسه بعض التسميات، كاستخدامها الإسـرائيلية        -:خامساً

تارة على أن إسرائيل دولة لها الحق في أرض فلسطين، ثم تستخدم في الوقت نفـسه         

ي الأراضي الفلسطينية، ثـم  كلمة المستوطنين على أن الإسرائيليين يمثلون استيطاناً ف      

  .استخدمت لفظة الفدائيين تارة والانتحاريين مرة أخرى

واشـنطن  " كان السياق اللغوي المختلَق في الصحف الأمريكية المتمثِّلة في صـحيفة       -:سادساً

يعمي الرأي العام عن الأسباب التي دفعت إلى الأحداث، فيحدث هذا الـسياق    " بوست

  .تضليلاً بائناً

 كانت الصحيفة السابقة تختزل كلَّ الأحداث الفلسطينية داخـل كلمـات سـطحية ولا              -:سابعاً

تعكس الحدث في حقيقته، كلجوئها إلى لفظة توتر أو أعمال الشغب أو حرب أو مـا         

  .إلى ذلك، إضافة إلى إطلاق اسم المليشيات على شباب فلسطين المناضلين

  -:وفي المقابل كانت الصحف العربية

  .الإماراتية" الاتحاد" إلا فيما ندر، ونستثني منها صحيفة " انتفاضة"لا تأتي على لفظة  -:ثامناً

  . تستخدم لغة المجاز بشكل لافت للتأثير على الرأي العام تأثيراً أعمق وأوضح-:تاسعاً

الإماراتية، مما يدل على " الاتحاد"إلاّ مرة واحدة في صحيفة    " صهيونية" لم ترد كلمة     -:عاشراً

إسرائيل نجحت في محو تلك اللفظة مع مدلولاتها من ذاكرة العالم العربيأن .  

 كانت بعض الصحف العربية تهمش الأحداث وتعطي الأهمية لأحداث لا علاقـة        -:أحد عشر 

لها بالحدث الأصلي وهو اندلاع الانتفاضة في الأراضـي الفلـسطينية، كـصحيفة            
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ا في أسبوع الانتفاضة هـو تحركـات   المصرية حين أصبح محور اهتمامه    " الأخبار"

  .الرئيس مبارك ومشكلة القمة العربية

 نشأ تباين بائن في تناول حدث الموت في الصحف العربية؛ ففـي الوقـت الـذي          -:اثنا عشر 

  .تسمي من مات من الفلسطينيين شهيداً، كانت تسمي من مات من الإسرائيليين قتيلاً

 بذكر أسماء المـدن  – كونها داخل فلسطين   –لسطينية   تفردت صحيفة القدس الف    -:ثلاث عشر 

  . الفلسطينية، وذكر أعداد الشهداء يوماً بعد يوم
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  الفصل الرابع
  استقراء عام لأنماط التعبير والاختيار المعجمي
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 إن اللغة في الأصل نظام من العلامات، إلاّ أن الوظيفة الرئيسة لهذه العلامات هي نقل       

  .الشيء الذي يحول الإنسان من كائن بشري إلى كائن لغوي أو متكلِّم. الأفكار بين بني البشر

إلاّ أن اللغة رغم فعاليتها في التواصل بين الناس، تلعـب دوراً مهمـاً فـي تـشكيل               

الصراع بينهم، ذلك الصراع الذي يتأتّى جراء اختلاف الناس على حدود الدلالة فـي اللفظـة             

  . مما يؤدي إلى خلْق الصراعات وسيادتها بينهمالواحدة

وقد كان محطّ اهتمام هذا البحث ينصب حول المعجم في دلالاته وتحولهـا منـذ بـدء     

الحدث العيني إلى أن يتجلّى هذا الحدث لغة، ثم لجوء ناقلي الحدث إلى معجـم وطـرح آخـر       

طور دلالي داخـل اللفظـة   وما يحدث من ت   . حين يتوثبون لاختيار المعجم الذي يعكس الحدث      

الواحدة، وتأثير ذلك كلّه في توجيه الرأي العام الذي يمثّل المستقبِل في تلـك العمليـة اللغويـة      

ويتمثّل في الصحيفة أو الكاتبين فيهـا والقـائمين   : المرسل: الإيصالية التي تحوي ثلاثة عناصر    

ما ذكرنـاه سـابقاً وهـو    :  والثالثوتتمثّل في العنوان الصحفي الناقل للخبر،    : عليها، والرسالة 

  .المستقبِل المتمثَّل في الرأي العام

وتنصهر تلك العناصر الثلاثة لحظة قراءة الحدث لتنصب  أشعتها في مركـز واحـد،      

وهو الأثر الذي تخلّفه رسالة المرسل في نفسِ المستقبل، عائداً على اللغة التي غلّفـت الحـدث       

نظر أصحابها فيها، مما يؤدي إلى توجيه المستقبِل نحـو رأي     وعكسته، إلى جانب تجلّي وجهة      

والحقيقة، أن المعجم لم يكن وحده المؤثَّر الأعظم في توجيـه الأثـر      . معين وتوجه مخصوص  

عند المستقبل، وإنما كان لأنماط التعبير والقضايا الأسلوبية الأخرى دور في توجيه هذا الأثـر          

  .لديه

التقـديم  : ة التي أثّرت في انعكاس الخبر وتأثيره على الرأي العام   ومن القضايا الأسلوبي  

والتأخير، واللجوء إلى الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية، أو سوق أفعـال فـي زمـن معـين            

  .بكثرة لافتة، أو استخدام أبنية صرفية معينة وطرح أخرى) كالمضارع مثلاً(

ها في هذا الفصل على نحوٍ مفـصل، كـان   إلى جانب تلك الأنماط اللغوية التي سنتناول      

لحضور المجاز في تلك العنوانات أثر واضح في تلقّي الرسالة، مما يجعلنا نقـف عنـد هـذه            

الظاهرة بدايةً كشفاً عن تكرارها اللافت في لغة العنوانات والسبب فـي اسـتعمالها، واسـتبانةً       

ك من توجيه الـرأي العـام نحـو فَهـم     للأثر الذي تخلّفه في نفس المتلقي، وما يترتب على ذل    

  . مخصوص، وترك أثر مقصود في نفسه
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  :ثنائية الحقيقة والمجاز: أولاً

  

يبدو غريباً أن نطرح ثنائية كهذه في مثل هذا البحث المتـوخي رصـد لغـة العنـوان      

 أحداث الحادي عشر من أيلول، وأحـداث انتفاضـة الأقـصى،        -:الصحفي في حدثين مهمين   

في لغة العنوان، واستبيان الضوابط التي تسير عليها، وما يترتب على ذلك من أن لغـة       والتأمل  

الإعلام على الأصل ينبغي لها لزوم الإخبار عن الحدث بلغة مباشرة، حيث تكـون اللغـة أداة        

ذلك أن اللغـة هنـا   . لإيصال الخبر لا محطاً للدرس في حد ذاتها كلغة الشعر أو الأدب عامة        

ها أن تنفتح على الإخبار عن حدث معين ويكون ذلك وظيفتهـا الرئيـسة، لا أن تكـون       ينبغي ل 

  .منغلقة على ذاتها أي لأجل نفسها، أو أن تكون هي الخبر في حد ذاته

إلاّ أن كثيراً من العنوانات في لغتها كانت قد دفعت البحث نحو منحنى معين للتبـصر         

ما شكّل ظاهرة في لغة العنوانـات فـي كثيـر مـن       م. في مجازيتها المطلقة عند نقل الحدث     

العربية منها والعبرية والأجنبية، الـشيء الـذي جعلنـا لا    :  للبحثالصحف التي تناولناها عينةً   

نقوى على الحيد عنها أو تجاهلها، وأوجب علينا التوقف عندها؛ للوقوف علـى الدلالـة التـي            

صـورة أمريكـا   : لك ما ظهر في العنوانومن ذ. يفرزها المجاز عند حضوره في لغة الإعلام   

   )١(. تنهار على مرأى من العالم

يستدعي إلـى ذهـن القـارئ     " صورة أمريكا "إن حضور العنصر الأول في العنوان       

صورة أمريكا الدولة العظمـى، أو صـورة أمريكـا    : حضور عنصر آخر وراءه فيتوقع مثلاً   

ريكا حين انفجر البرجان، أو ما إلى ذلـك، إلاّ  صورة أم: صاحبة الحرية والديمقراطية، أو لِنقُل    

للإخبار عنه كان مفاجئاً، ذلـك  " صورة أمريكا: "بالعنصر الأول" تنهار"أن لحاق العنصر الثاني   

  إذ لـيس  – على الأقل في زمننا الحـالي  –" صورة أمريكا"ليس لازمة من لوازم " الانهيار"أن 

  .ا في الوقت الحاضرمن مؤشر يدل على إمكانية انهيار أمريك

فالانهيار يمكن أن يحدث في دولة ضعيفة إلى جانب وجـود مؤشـرات تتـسبب فـي       

  .انهيارها، كما حدث مع النظام العراقي لاحقاً

  =في الوقت الحاضر" أمريكا"فالسمات النوعية لمفهوم لفظة 

  .رأس مال + منعة+ ذخيرة سلاحية + قوة عسكرية + الحضارة + المدنية + التقدم + القوة 

  "الانهيار"بينما السمات النوعية للفظة 

  
                                                 

  . صحيفة القدس العربي، الثاني عشر من أيلول، من عام واحد بعد الألفين )1(
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  .ضعف في الأداء الاقتصادي+ ضعف عسكري + فقر + جهل + انهدام + تخلّف + ضعف 

، والسمات الخاصـة بلفظـة   "أمريكا"ومع المقارنة الجارية بين السمات الخاصة بلفظة      

تتاليهما في الجملة، وظهور الثاني خبـراً  نلاحظ أن كلا منهما جعل لغير معناه، إلا أن       " انهيار"

للأول أدى إلى ميلاد دلالة جديدة تبعث الدهشة والإثارة في نفس القارئ، ومن ثم ترفـع حـدة       

  .  انفعاله اتجاه الحدث وهذا ما تحقّق بالفعل في هذا العنوان

  

نـصر   الع)١(. حروب يوم الحساب في هوليود لم تكن بعيدة عن الواقع     : وفي العنوان 

إلى الذهن عند قـراءة صـحيفة   " حروب"وتستدعي لفظة   " حروب"الأول في العنوان هو لفظة      

إلاّ . إخبارية لفظة كسجال أو حروب ضارية، أو حروب بين طرفين معينيين، أو ما شابه ذلـك           

أضفت على المعنى دلالة جديـدة، فيـوم الحـساب    " يوم الحساب"أن الإضافة الحادثة هنا وهي  

حـروب  : تماء الديني معتقداً، ويرتبط بنهاية الدنيا وانقضائها زمناً، وليس بين الاثنين      يرتبط بالان 

إلاّ أن مفهوم النهاية هـو  . ويوم الحساب إلاّ سمة واحدة يشتركان فيها فيما بينهما، وهي النهاية       

ايـة  الآخر يختلف، فالنهاية في الحرب تكون الموت والدمار، والنهاية في يوم الحساب تكون بد       

  .لزمن جديد، كما تحدثنا بذلك الديانات السماوية

  

  :وانفتحت الجملة على عنصر جديد يتناقض منطقياً مع العناصر السابقة

" الـسينما "في هوليود، وهو عنصر جديد ومفاجئ يستدعي الأفـلام و  + يوم الحساب  + حروب  

  .إلى ذهن القارئ

ر بصلة وربطها داخل تركيب لغـوي  إن تتالي عناصر كهذه لا يمتُّ الواحد منها للآخ       

واحد يولّد الإثارة والدهشة في نفس القارئ، مما يجعل الرسالة التي يسعى العنـوان الـصحفي      

إلى إيصالها مضخمةً ومثيرة ومضللِّلة، ثم محقِّقةً لمساعي أصحاب اللغة في تـرك ذاك الأثـر    

نته فيما لو صـيغ العنـوان بلغـة    كذلك تتباين زِنة الأثر وتختلف عن زِ . في نفوس الرأي العام   

  .متباينة عن هذه اللغة ودون اللجوء إلى المجاز في عنوان إخباري كهذا

والحقيقة في الجهة المقابلة أن أمريكا لم يحدث لها انهيار كامل كما أوحـى العنـوان           

كيـوم  بذلك في المثال الأول، كما أن انفجار البرجين لم يكن حرباً، وكذلك الحروب لـم تكـن      

  .الحساب في سماتها النوعية، ولا في دلالتها
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ولسنا هنا بصدد تحليل كل العنوانات التي مرت معنا، ولاح المجاز في لغتها واضـحاً،    

ذلك أني أشرت إلى ذلك كلّما وقفت عند عنوان أجل تحليـل  . كي لا يصيب البحث علّة التكرار     

 عليه هنا كي نسجل ظاهرة لافتـة فـي لغـة    وإنما وقفنا. لغته واستنباط سماتها، ومقاصد أهلها   

العنوان الصحفي، تعكس نمطاً لغوياً يلجأ إليه الكاتب كلّما سعى وراء التأثير في الـرأي العـام    

  .تأثيراً انفعالياً ساطعاً

  

  :الدلالة: ثانياً

  

إن مفهوم الدلالة يفضي إلى تشعبات عدة، تتراوح بين الدلالة الأصـلية أو المجـردة           

، والدلالة التي تتغلّف الكلمة حين تتدخّل الأيدي في تغييرها نحو زاوية معينة، ثم دلالـة            للكلمة

اللفظة حين تتأتّى جراء وجودها في سياق زمني معين، والدلالـة التـي تلحـق اللفظـة حـين        

  .يتضمنها سياق لغوي مخصوص

ث يكون المعنـى  والدلالة الأولى فيما ذُكر هي المعنى الأصلي أو المعجمي للكلمة، حي 

  .معنى إضافي على المعنى الأصليهنا خالصاً لم يشُبه تدخّل خارجي للتأثير فيه أو إضفاء 

قطع الحلقوم مـن  : مثلاً تدلّ على المكان الذي يحدث فيه الذبح، والذَّبح        " مذبحة"فكلمة  

اة ماضـية   أي أن حدث الذبح يتحقق بـأد )١(. باطن عند الفصيل، وهو موضع الذبح من الحلق       

وحين تتدخّل الأيدي في تغيير الدلالـة تحمـل الكلمـة دلالات إضـافية،        . كالسكين أو السيف  

فالمذبحة ما عادت المكان الذي يذبح فيه، ولا عادت السكين أداة تحقُّق الحدث، وإنما يمكـن أن      

ن كمـا أ . يتأتّى الذبح بطرق أخرى، كإطلاق الرصاص، أو مباغته انفجـار، أو غـارة جويـة      

ظلالاً أخرى تنسدل على الكلمة نفسها حين تكون في سياق مخصوص، فالوقت الذي يـصادف        

عند المسلمين تلتزم الكلمة فيه دلالةً واحدة إذا ما جاءت في هذا السياق الزمني         " عيد الأضحى "

  .المحدد

وحين تندرج الكلمة في سياق لغوي مخصوص، يحكمها هـذا الـسياق بوصـف أو إضـافة               

كمـا  .  على الكلمة معاني إلى جانب المعاني التي تنطوي عليها تلك الكلمة على الأصل    يضفيان

المصرية في التاسع والعشرين من أيلول من عـام  " الأخبار"جاء في العنوان الذي كتبته صحيفة   

" المذبحـة "باتت كلمة . مبارك وعرفات بحثا تطورات عملية السلام بعد مذبحة الأقصى       : ألفين

لالات عديدة إلى جانب الدلالة الأصلية لها، ذلك أنها جاءت تالية لظـرف الزمـان      هنا تحمل د  
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جعلها حمالـة معنـى   " الأقصى"، فحملت معنى الزمان زيادةً، كما أن إضافتها إلى كلمة        "بعد"

مكانٍ يتباين عن معنى المكان الذي كانت تحمله في الأصل، علـى أن البينـة الـصرفية لهـا          

  .لمكانتحملها معنى ا

كما أنّها أصبحت تسجل تاريخاً حينما بانت في هذا الـسياق اللغـوي؛ إذ جـاء تـأريخ      

، مما منح الكلمـة دلالـةً   "مذبحة الأقصى"البحث الحاصل بين مبارك وعرفات آنذاك بعد زمن   

  . زمنية أخرى ولّدها السياق اللغوي الذي جاءت فيه

الـذي تحـدثنا عنـه، وهـي     " المعنى"وتظهر دلالاتٌ أخرى إلى جانب مفهوم الدلالة    

دلالاتٌ للكلام غير ملفوظة يدركها المتحدث والسامع دون أن تكون داخل إطـار الكلمـة، إذ           

تأتي دلالةٌ للمعنى العام في الجملة، والسبب نظمها على شكل معين، وتحضر دلالةٌ أخرى مـن     

ه على حدث بعينه، ثـم دلالـةٌ   ودلالةٌ من إطلاق مسمى بعين   . طرق التقديم والتأخير في الجملة    

إنما تنحصر دراستنا في هذا الجزء حـول الدلالـة، أي   . من تكثيف المجاز في اللغة المستعملة  

. المعنى الذي تختص به الكلمة، وتحول هذا المعنى داخل عالمها الداخلي من شكل إلـى آخـر      

 الدال والمدلول بعد العبـث  وبصيغة أخرى هي العلاقة بين الدال والمدلول بدءاً، والعلاقة بين          

  .بالدلالة إما انفتاحاً أو تضييقاً

في تحولها الدلالي في العنوانات الصحفية بعد أحداث      " الإرهاب"ومن ذلك تدرج لفظة     

الحادي عشر من أيلول، ففي البدء، اللفظة هي مصدر من الفعـل أرهـب، وأرهـب معناهـا       

أي أن الدلالة المجـردة للكلمـة    )١(. رهب تعني خاف أي تسبب في إخافة أحدهم، لأن       : أخاف

الإرهاب هي التخويف ثم انتقلت الدلالة إلى مفهومٍ آخر، وأصبحت تعني كـلَّ عمـلٍ يـسبب              

الموت للآخرين، أو الدمار في مكان معين، أياً كان الناس الذين تضرروا وأيـاً كـان المكـان       

ث الحادي عشر مـن أيلـول إلـى منفـذي التفجيـرات      ثم انتقلت الدلالة بعد أحدا    . المتضرر

وبعـد  . الأمريكية، وكان المتسبب في تفجيرات أمريكا هو الإرهاب، والمنفذّون هم الإرهابيون      

زمن ليس طويلاً بدأت الدلالة تنحصر في تعلّق العرب والمسلمين بالإرهاب، إلى أن اسـتقرت       

  .الدلالة على أن كلَّ عربي مسلم هو إرهابي

: أولاً:وقد ساعدت عوامل كثيرة في إرساء الدلالة على هذا الشكل، ومن هذه العوامـل    

ملازمة الكلمـة للإسـلام أو   : ثانياً. التدرج داخل محور الكلمة إلى أن وصلت إلى هذا المفهوم 

دور الإعلام في التسويق لكلمة الإرهـاب قبـل أن يعـي المـدى     : المسلمين كلما وردتا، ثالثاً   

  .ممتد داخل الكلمة إلى أن استوت على ما استوت عليهالدلالي ال
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ومن انفتاح الدلالة على دلالات حادثة إلى تضييقها واستقرارها داخل أسـوار جديـدة،     

:             فـي العنـوان  " مأسـاة "ومن ذلك حين جاءت لفظة . نجد ظاهرة تضييق الدلالة في سياق آخر     

فـي هـذا   " مأساة"تظهر لفظة  )١(.  تتشارك المأساةتنحية المنافسة، كلّ شركات التلفزيونمع  

إذ . العنوان محملةً دلالةً تقتفي الأثر الذي تركته الانفجارات الأمريكية في نفوس الأمـريكيين           

ضيق مفهوم الدلالة من كونها تحمل معنى الأسى والحزن المطلقين، أو حملها مفهوم المأسـاة      

ة إلى أن وصل التضييق حده في الأثر الذي يركُن في نفـس  على أنها فن يعني عكس فن الملها     

الأمريكيين بعد انهدام البرجين، مما جعل الكلمة تضيق دلالاتها الأولى لتنحـصر فـي دلالـة      

خاصة بأمريكا وحدها شعباً، وبالرقعة الجغرافية التي تحتلّها أمريكا مكانـاً، وبالوقـت الـذي            

حيث باتـت  . تضييق الدلالة: فعنا نحو تسمية تلك الظاهرة  الشيء الذي يد  . صادف الحادثة زماناً  

وبـذلك يكـون   . هنا تنحصر في زمان ومكان معينين، وتكتسي شعباً متعيناً بذاتـه  " مأساة"لفظة  

الدال هو المأساة، وينحصر المدلول في الأثر النفسي الـذي هـيمن علـى الأمـريكيين بعـد          

  .الأحداث

في محاولـة ثالثـة،   : في العنوان" سلام"في لفظة " التضييق الدلالي "وكذلك يظهر هذا    

  ) ٢(. القمة تقدم سلاماً معلّقاً بخيط بينما العالم ينتظر

البراءة، أو سداد من القول وقصد لا لغو فيه، أو السلامة مـن     : إذ السلام على الأصل   

أو بـين  ، وكلّها تعني حلول الأمن والاطمئنان داخل مجموعة بشرية واحـدة،    ) ٣(جميع الآفات   

حدودهما الجغرافية وفكرهما والانتماء الـذي تنتميـان    : مجموعتين بشريتين متباينتين من حيث    

وحين أُطلقت الشرارة الأولى في عملية السلام بين العرب والإسرائيليين انكشفت اللفظـة          . إليه

ين مـن  الإسـرائيلي : عن دلالة محصورة في السلام المتحقّق بين هاتين المجموعتين البـشريتين    

وما عادت لفظة السلام تُذكر فـي سـياق لغـة الأخبـار إلاّ       . جهة والدول العربية من أخرى    

فضاقت دلالة الدالّ إلـى أن رسـمت حـدوداً     . وانكشف لنا هذا المعنى لا يخالطه معنى آخر       

 علاقة السلام بين الدول العربية التي وافقت على معاهدة السلام ودولة إسـرائيل فـي     -:مفادها

  .اضي المحتلّة، مع كل ما تقتضيه تلك المعاهدة من تبعات وقّع عليها الطرفان بعد الموافقةالأر
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التـي وردت  " العنـف "أما التضييق الدلالي الجائر الذي مر به البحث فيتجلّى في لفظة   

الراديكاليون اليـافعون الـذين يغـذّون        -:في العنوانات المتناولة مرتين، الأولى في العنوان      

  ، ) ١(العنف

  ) ٣ (.الخرق بالأمر وقلّة الرفق به: العنف)  ٢(. يد عرفات قويت بالعنف -:والثاني في العنوان

  والدلالة الشائعة للفظة العنف هي القوة واللجوء إلى الصلابة والدماء أجل الـسيطرة        

الـدمار  والأغلب أن اللفظة تشيع في السياق الدموي أي الذي ينحو نحو الـدماء و . على أمر ما 

وهذه اللفظة لم تمر في سياق الصحافة العربيـة، إلاّ أن الـصحافة     . والخراب كي يحقّق مأربه   

العنف يعكس مـدلولاً واحـداً   : الأجنبية احتكرت اللفظة وتحكّمت في حيز دلالتها، فبات الدال       

طلق هـذه  وهو أطفال فلسطين وشبابها حينما يدافعون عن مغتصباتهم، والأداة حجارة، بينما لا تُ   

 على القوات الإسرائيلية حين تحمل البندقية وتقتل طفلاً فلـسطينياً علـى   – على التقابل –اللفظة  

مرأى العالم، أو حين تتسبب في إبادة فلسطينية جماعية بواسطة طائرات تُسقط علـيهم القنابـل         

يـر آبهـة   في الوقت الذي تغمض الصحافة العربية عينيها عن اللفظـة غ . والصواريخ من عل 

للدلالة التي غلّفتها وكيف أصبحت أداة في يد الصحافة الغربية، تسوق بها الرأي العام مـؤثرةً        

  .عليه، لاعبةً بعقوله

ومن الألفاظ التي كانت محوراً أساسياً في العنوانات التي نقلت أحداث الانتفاضة، هـي      

ك العنوانات، ولا في وجودهـا  ولم تشكّل تلك اللفظة محوريتها في تكرارها في تل " حجارة"لفظة  

فالحجارة هي الصخرة، وقـد  . محتلّةً سياقاً لغوياً معيناً، وإنما لأنها أبانت عن دلالة في حد ذاتها   

كانت تعكس في كلِّ محطة لها دلالةً تتبـاين عـن      . مرت تلك اللفظة برحلة دلالية عند العرب      

لان بحجر الأرض إذا رمـي بداهيـة مـن    رمي ف: الأخرى، ومن ذلك أن  العرب قديماً قالوا     

أي أن الدلالة هنا انحصرت في رجلٍ وصفَتُه داهية، فكان للدلالـة فـي تبايناتهـا أن           . الرجال

وكـان الخـيط   . تحولت من الصخر الذي لا يضر ولا ينفع إلى إنسانٍ داهية ومـاكر وخبيـث     

هـو الثبـوت، أي أن   " الداهيـة "انية الرفيع الذي جمع بين دلالة الحجر على الأصل والدلالة الث  

  .الحجارة ثابتة في الأرض كثبوت الرجل الداهية في ترصده إيذاء الآخرين
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الولـد للفـراش،   :"وينكشف معنى آخر للحجر في حديث الرسول صلى االله عليه وسلم        

ج، ، والحجر هنا الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش مـن الـسيد أو الـزو       "وللعاهر الحجر 

  وللزاني الخيبة 

  )١(. والحرمان

لا يكشف لنا عن دلالة فيما مـضى    " الحجارة"أو  " الحجر"وقراءتنا في تتبع دلالة لفظة      

تشبه الدلالة التي تنكشف كلما حضرت لفظة الحجارة في العنوان الصحفي، أو في كل خطـاب      

ئم بـين الفلـسطينيين   يسهم في رسم المشهد الحي داخل الأراضي الفلسطينية والـصراع القـا      

 أداةً في يد الفلـسطيني  –والإسرائيليين؛ ذلك أن الحجارة ما انفك صداها يقع في ذهن المستقبِل        

 إلـى أن  – سلاحاً في يد الإسرائيلي يهـاجم بـه   – كوقْعِ لفظة الرصاص أو القنبلة –يدافع بها   

، كما شكّلت الرصاصـة  شكّلت الحجارة رمزاً للمحاربة والدفاع عن النفس والذود عن الوطن          

  .والقنبلة والصاروخ سلاحاً يعتمده الآخر لإحلال الموت والدمار واغتصاب الحق

وبعد أن استقر معناهـا،  " حجارة"وبهذه الرحلة التي ارتحلتها الدلالة داخل حدود لفظة        

التـي  سلاحاً يماثل السيف الحسام في الحروب الأولى    " الحجارة"توارت دلالتها الأصلية وباتت     

  .لم تشهد التطور السلاحي المحدث

  

لم تُحدث تطوراً دلالياً يخص اللفظة حسب، بل إنهـا  " الحجارة"إن الدلالة الحادثة لكلمة    

شكّلت أطر دلالات أخرى، وولّدت دلالات بعيدة المدى في قضية تشهد على نموذجٍ حي فـي         

ثمن أطفالٌ وشباب دائبون علـى تحقيـق   استمرارية الدفاع عن الوطن، والاستماتة من أجله، وال   

  ".حجارة"ذلك، أجل تحقّق الاستقلال والحرية، وإن امتد الزمان وكان السلاح 

انتفاضة الأقصى، ثلاثـون شـهيداً وألـف    " -:وكان ما ذهبنا إليه يختزل في العنوان      

  )٢(. جريح وإسرائيل تواجه الحجارة بالصواريخ

  

حدث الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين فـي  وكان من الدوال التي كانت تعكس     

، وهي من الجذر اللغوي فجر، والفَجر كما جاء في لسان العـرب هـو         "انفجار"فلسطين لفظة   

ضوء الصباح، وهو حمرة الشمس في سواد الليل، ومنها أيـضاً العطـاء والكـرم والجـود               

وقـد انفجـر الـصبح وتفجـر     : دهوقد قال ابن سي. والمعروف، ومنها الانبعاث في المعاصي   

                                                 
  . م٢٠٠٠، )١(ابن منظور، لسان العرب، مادة حجر، دار صادر، بيروت، ط  )1(
  . صحيفة الاتحاد  الإماراتية، في الثاني من شهر تشرين الأول، من عام آلفين )2(
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الموضع ينفجر منه، وانفجر الماء والـدم     : تفجيرك الماء، والمفْجر  : وانفجر عنه الليل، والفَجر   

. انبعث سائلاً، وفجره هو يفجره فجراً فانفجر أي بجـسه فـانبجس  : ونحوهما من السيال، وتفجر 
)١(  

إلاّ أن المدلول يكشف لنا عـن انـدفاع   ومع تباين الدلالات التي جاء بها لسان العرب،    

سواء كـان انـدفاع   : ثم سيلان المتعلِّق بالحدث ومضيه في وقت لا بأس به    . حدث بعد انحباس  

الصبح لينهي الليل، او اندفاع الرجل عطاء وكرماً وجوداً، أو الانـدفاع فـي المعاصـي، أو            

  .اندفاع الماء من موضع مكثت فيه غير قليل من الوقت

يشكّل مثالاً من الحقل الدلالي العاكس للحـدث فـي الأراضـي           " انفجار" الدال   وكان

الفلسطينية، إلا أنه يملك الحقيقة في وجه ويفقدها في وجه آخر حين تتولّد دلالـةٌ أخـرى غيـر      

  .دلالته الأصلية، ويكون السبب في ولادتها السياق اللغوي الذي جاءت فيه

يملـك  ) ٢(.  مكثفة لاحتواء الانفجار في المنطقةجهود: جاء في صحيفة الرأي العنوان    

الدالُّ الحقيقة حين يعكس المعنى الحقيقي، أو حين تكون الصورة الذهنية العاكسة لـه مـساويةً        

للدالِّ، أي حين يكون معنى الانفجار هو انبجاس الحدث بسرعة مفاجئة بعد ضغط مـدة زمنيـة    

لكـن حـين   . لِّ تكون الحقيقة أقرب في تحقّقها بوساطته   حين يتحقّق هذا المعنى في الدا     . طويلة

وهـي الجمـع بـين طـرفين لا     . تتسرب إلى اللفظة دلالةٌ إضافيةٌ يستوقفنا ذلك بعض الشيء       

متكافئين في حدث الانفجار، أي أن الانفجار هنا يصدر سلوكاً متساوياً ومتكافئاً مـن الطـرفين      

منٍ على سكونه تحت ضغط معين، والـضغط كـان   فالشيء ينفجر بعد مضي ز   . لتحقّق حدوثه 

فهل كـان الفلـسطيني يمـارِس    . يمارس على الفلسطينيين جراء الظلم الإسرائيلي الواقع عليهم 

ضغطاً على الإسرائيلي بحجارة، وعجز حيلة وتواطؤ واقع عليـه مـن دولٍ عظمـى تُناصـر       

  محتلَّ بلاده؟

سياق اللغوي في العنوان السابق حملت دلالةً     داخل هذا ال  " الانفجار"حين استقرت لفظة    

أفقدت الدلالة الأولى إنصافها في وصف الحدث، فشكّلت نواةً دلاليةً أخرى تتجـاوز الحقيقـة          

  . والمنطق إلى التضليل واللامنطق

كانت الدلالات في لغة العنوانات الصحفية التي وقفنا عندها تشكّل شيئاً أشبه بالـدوائر            

ا تزال الدائرة الأولى تنفتح على الدائرة الثانية وهلم جـرا إلـى أن تعلـن دائـرة          وم. المتتالية

وهكذا يكون كلّما انفتحت دلالة دال علـى دلالـة دال جديـدة       . الدلالة عن ميلاد دائرة أخرى    

                                                 
  ).١(، ط ٢٠٠٠جر، دار صادر، بيروت، ابن منظور، لسان العرب، مادة ف )1(
  . صحيفة الرأي الأردنية، في التاسع من شهر تشرين الأول من عام ألفين )2(
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      ينكشف لنا المشهد اللغوي عن دلالات لا نعيها إلاّ إذا وقفنا وقفة طويلة عند كل دالّ، علـى أن

ن فيمـا بعـد مجتمعـةً المـشهد       الدال تلك الدلالات المنفتحة على الأخرى التي تكوالَّ هو حم

اللغوي العام، وتعكس من خلاله فكر أصحاب اللغة ودأبهم في إيصال الحدث كمـا ينهـضون      

متكئاً كلٌ منهم على خلفية أيديولوجية معينة تنعكس مـن تحقّـق   . لإيصاله لاكما هو في الأصل 

كل معين، وعلى مقصد يسعى لإيصاله، وهدف في تغيير مجرى عقولٍ بأكملها أو       اللغة على ش  

  . التأثير فيها

  

  

  -: التقديم والتأخير-:ثالثاً

  

لا شك في أن اللغة تشكّل الجزء الأهم في عملية الإيصال بين الناس، إلاّ أن الأسـلوب      

ذلـك أن  . هماً في العمليـة الاتـصالية  المتبع في التعبير بواسطة اللغة هو أيضاً يمثّل جزءاً م          

اتساق الجملة على نحو معين يحيل اهتمام المستقبِل نحو عنصر يتجسد على أنه الأهم في هـذه            

إذ تكرس الجملة في هذا الاتساق المقصود سطوة العنصر الغالب فـي الجملـة علـى      . الجملة

يمن على المستقبِل حـين قـراءة   العنصر المغلوب، الشيء الذي يمنح العنصر الأول سلطاناً يه   

  .الجملة المتسقة على هذا النحو

ذلك أن تقديم الكلمات وتصدرها أول الكلام ينشّط الفَهم نشاطاً بائناً كـي يتوجـه نحـو      

وينصب جلُّ اهتمامه على الكلمة الأولى في الجملة ليعطي الباقي المتبقـي مـن     . صورة معينة 

  . نفسهااهتمامه للعنصر الثاني في الجملة

يتحقق معنى واحد فـي البنيـة      . وصل المسافر والمسافر وصل   : فحين نتمثّل الجملتين  

إلاّ أن الجملـة  . التحتية للجملة، أي لا اختلاف بين الأولى والثانية في المعنـى العميـق لهمـا      

الأولى يتسلّط الضوء فيها على حدث الوصول نفسه، أي أن الحدث هو الأهم في هذا الأسـلوب   

مدار الاهتمـام فـي   " المسافر"بينما يكون ". المسافر"للغوي، إذ ما يهمنا إبلاغاً هو الحدث لا         ا

  .إلى الدائرة الثانية اهتماماً" الوصول"الجملة الثانية، ويرجأ حدث 

  

صحيح أن الإيصال والإبلاغ والإخبار قد تحققت جميعاً في الجملتين الـسابقتين، كمـا        

سـواء، إلاّ أن   والصوتية والصرفية سليمةً فـي الجملتـين علـى حـد    كانت التراكيب النحوية  

، بينما كان في الثانيـة  "الوصول"الأسلوب المتباين بين الجملتين منح الأولى كشّافاً يضيء حدث     
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" نظام تؤدي اللغة فيه وظـائف مخـصوصة  "على أن الأسلوب هنا هو      . نفسه" المسافر"يضيء  
) ٢(".  من العناصر تحددها جملة من العلاقات التي تقيمها فيما بينهـا   مجموعة"، والنظام هو    ) ١(

وبما أن النظام هو مجموعة من العناصر تكون العناصر في هذه الحـال هـي الكلمـات فـي       

وفي الوقت الذي تتحدد تلك العناصر بجملة من العلاقات فإن إحدى تلك العلاقات بـين       . الجملة

قديم لفظة عن أخرى وتأخير الأخرى لتأخذ الحيز الأقـل أهميـة، ولا   العناصر في الجملة هي ت 

يعني هذا نفي الأهمية عن اللفظة الثانية أو العنصر الثاني في الجملة، إنما المـسألة هنـا هـي         

  . نسبة الأهمية التي تلحق بالعنصر الأول ونسبتها حين لحاقها بالعنصر الثاني

المـال  : "ب االله عز وجل، ففـي قولـه تعـالى   ولنا في ذلك أمثلة كثيرة وردت في كتا   

  ) ٣(" .والبنون زينة الحياة الدنيا

أخبر االله سبحانه وتعالى بأسلوب خبري عن أن زينة الحياة الـدنيا إنمـا تتحقِّـق فـي            

وجود المال ثم في وجود البنين، ولولا معرفة االله جلَّ وتعالى بأهمية المال بالنسبة للإنسان لمـا        

صحيح أن الاثنين يشكّلان مطلباً مهماً في حياة الإنسان إلا أن تقـديم المـال          . لبنينقدمه على ا  

على البنين في الآية الكريمة لم يأت على هذا النحو عبثـاً، إنمـا أراد االله سـبحانه وتعـالى أن      

وخاصـة أن  .  الأهم بالنسبة للإنـسان – فيما أبدت لنا الآية  –يولي الاهتمام الأجلَّ للمال، كونه      

  . اللّه أعلم بجبلّته التي خلقه عليها

 وإفـضاؤها  – كعلاقة تربط عناصر الجملة بعضها ببعض –كذلك تظهر أهمية التقديم     

إلى توجيه المستقبِل نحو رسالتين يكون فيهما العنصر الأول يستولي على الأهمية العظمى كمـا   

ن والأقربون وللنساء نصيب ممـا تـرك   للرجال نصيب مما ترك الوالدا "-:جاء في قوله تعالى  

إذ تكـشف الآيـات عـن تـشريع     ) ٤(" الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثُر نصيباً مفروضا    

والحقُّ الموروث فـي الآيـة   . سماوي شرعه االله سبحانه وتعالى لتبيان حق الإنسان في الميراث 

م الرجال في الآية ومـنحهم الأسـبقية    قد- تعالى–يستحق للرجال والنساء على السواء، إلا أنه   

فكان هدف الإخبـار مهمـاً   . لما يترتّب على الرجال من واجبات دنيوية يحملونها على كاهلهم       

بالنسبة للرجال أكثر منه بالنسبة للنساء، وإن كان التأخير الواقع عليهن لم يحرمهن حقَّ معرفـة       

  .الخبر الخاص بهذا التشريع السماوي

                                                 
  ٩٢: ، ص٢٠٠٢، )١(منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط  )1(
  ٩٤: نفسه، ص )2(
  ٤٦: القرآن الكريم، سورة الكهف، آية )3(
  ٧: يم، سورة النساء، الآيةالقرآن الكر )4(
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لغة التي يتناولها البحث هي لغةٌ تسعى في بادئ الأمر إلى تحقيـق الإخبـار،   وبما أن ال  

فإن هذا سيكون دافعاً لنا في الوقوف على طرق التقديم والتأخير في العنوان الـصحفي، ومـا           

إذ يفتـرض أن  . تفضي إليه تلك السمة الأسلوبيةمن أثرٍ في نقل الحدث وفهمه على نحو معـين    

وهـي  . يفة اللغوية في العنوانات الصحفية حول نواة واحـدة لا أكثـر  تتمحور خصوصية الوظ 

الإخبار عن الحدث وما يكتسيه من ظلال تضفيها عليه اللغة مع الأساليب المتحققة في نظْمهـا،      

ذلك أن اختيار المعجم لم يكن وحده المسبب الوحيد في دفع فَهم     . ذلك كلّه في العنوان الصحفي    

ومـا  . يه رأياً معيناً، وإنّما ثمة أنماط أسلوبية أخرى حضرت فأثّرت في ذلـك      المستقبِل نحو تبن  

نقصده، أن ليس اختيار المعجم هو المؤثّر الوحيد في مسيرة الإخبار، وإن كـان هـو الأهـم ،      

إنما لم يكن تأثير تلك الأساليب المتعددة سطحياً، بل كان له من العمـق مـا يكفـي أن يحـول        

  .ياناً وإلى ضده في أحايين أخرى، كما مر في الفصلين السابقينالمعنى إلى آخر أح

الملك فهد يؤكد وقوف السعودية ضد الإرهاب ورفضها أن ينتمـي إليهـا    ": ومن ذاك 

تشكّل العمود الرئيس في هـذا العنـوان، ذلـك أن      " الإرهاب"صحيح أن لفظة    ) ١(" شخص أي

حقل الدلالي للعنوانات الصحفية في ذلك الوقـت،  المعجم نفسه كان قد شكّل محوراً مهماً في ال     

إلاّ أن .  إلى أن استقر على الدلالة التي أشرنا إليهـا ثم مضت الأيدي تعبث في تحولات دلالاته     

 ملك المملكة العربيـة  –تجلّي العنوان على هذا الترتيب اللفظي يظهر اهتماماً أولياً بالملك فهد       

هي التي تصدرت العنوان الصحفي كمبتـدأ ليجـيء الخبـر    " لملكا" ذلك أن لفظة    –السعودية  

إذن، تأكيد الملك فهد هو المقدم في هـذا العنـوان،   . يخبر عن الملك فهد   " يؤكّد"الجملة الفعلية   

وتتالت العناصر في العنوان ليأتي العنصر الثـاني أهميـةً   . وهو ما أولاه العنوان اهتماماً بارزاً 

وهـو  .  وهو وقوف المملكة العربية السعودية ضـد الإرهـاب    –لتأخير   من حيث التقديم وا    –

وكان لتأخره عن العنصر الأول سبب في تقليل شأنه إذا مـا قارنـاه         . الخبر الثاني في العنوان   

وانعكست غاية الـصحيفة حـين صـاغت    . مع العنصر الأول في سياق العنوان الصحفي هذا      

قف ملك المملكة العربيـة الـسعودية وشـعبه تجـاه     الخبر على هذا الشكل، وهي الاهتمام بمو 

والآثار الناشئة عنه في الولايـات المتحـدة   " الإرهاب"الإرهاب، ولم يكن مثار اهتمامها ماهيةَ       

فقد وارت اللغة وتراكيبها في هذا  العنوان الخبر الأصـل الـذي يفتـرض علـى        . الأمريكية

تعلِّق بالخبر الأصلي وهـو الأحـداث التـي    الصحيفة أن تُخبر عنه، ثم كشفت عن حدث آخر م 

  . وقعت في الأراضي الأمريكية

                                                 
  . صحيفة عين اليقين، الثاني والعشرون من أيلول من عام واحد بعد الألفين )1(
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إن ترتيب الكلمات على نحو معين يصور لنا ترتيب المدركات المسيطرة علـى نفـس       

المرسل تصويراً أميناً، إذ تتصدر حديثَ الإنسان عادةً مواضيعه وأفكاره وأخباره التي تـستحوذ   

كذلك يبين لنا هذا المفهوم فـي طرائـق التقـديم    . ره عما في نفسه على جلّ اهتمامه وقت إخبا    

ومن هنا تتبـاين لغـة   . والتأخير التي يلجأ إليها الصحافي عند كتابته العنوان الذي يجسد حدثاً ما  

ففي الوقت الذي يرى أحدهم أهمية الحدث من زاوية ما، يراهـا   . الأخبار حين تنقل حدثاً واحداً    

 من زاوية أخرى، وهذا التباين في النظرة نحو الحدث ينتج تبايناً فـي نظـم        الآخر تنعكس عليه  

  .اللغة العاكسة للحدث على نحو مخصوص

الحـادي عـشر   (وحين نقف على عينة عشوائية من العنوانات التي تناولنا في الحـدثين   

ير آخر فـي  ، نلمح دوراً بارزاً في تأثير تقديم عنصر وتأخ)من أيلول وأحداث انتفاضة الأقصى    

  .العنوان الصحفي، وانعكاس ذلك على الخبر الصحفي ومن ثم على فهمه فهماً معيناً

  

  )١(. العالم العربي يدين العنف لكنه لا يفعل شيئاً" متحداً "-:أولاً

  )٢ (.دوت في القدس في مواجهة تدنيسه للحرم الشريف" االله أكبر" هتافات -:ثانياً

  )٣ (.جديدة في باحة الأقصى مجزرة إسرائيلية -:ثالثاً

  )٤ (. المجازر الإسرائيلية تتواصل أثناء لقاء عرفات وباراك في إسرائيل-:رابعاً

  )٥ (.  الجيش الإسرائيلي يقتحم الأقصى، ومظاهرات الغضب تعم العالم-:الخامس

  )٦ (. جريمة إسرائيلية جديدة في القدس-:السادس

ختتام القمة المصرية السورية، مبارك يدعو لقمـة   في مؤتمر صحفي عالمي، بعد ا -:السابع

  )٧ (.عربية طارئة

  

                                                 
  .صحيفة الاندبندنت، الخامس من شهر تشرين الأول من عام ألفين )1(
يلول من عام ألفين )2(   .صحيفة القدس العربي، التاسع والعشرون من شهر أ
  .ول من عام ألفيننفسها، الأول من تشرين الأ )3(
  . نفسها، الخامس من تشرين الأول من عام ألفين )4(
  .صحيفة القدس العربي، السابع من تشرين الأول من عام ألفين )5(
  .صحيفة الأخبار المصرية، التاسع والعشرون من أيلول من عام ألفين )6(
  .صحيفة الأخبار المصرية، الثالث من تشرين الأول من عام ألفين )7(
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 الإمارات تطالب بوقف المجازر ضد الفلسطينيين، تسعة عشر شهيداً، وخمـسمئة            -:الثامن

  )١ (.وثمانية وستون جريحاً في انتفاضة الأقصى

 ـ          -:التاسع ارة  انتفاضة الأقصى، ثلاثون شهيداً، وألـف جـريح، وإسـرائيل تواجـه الحج

  )٢ (.بالصواريخ

 استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل ضابط إسرائيلي على خلفية اقتحام شارون باحة       -:العاشر

  )٣ (.المسجد

  )٤ (. القدس ساحة معركة، وباراك يقترحها عاصمة للدولتين-:الحادي عشر

  )٥ (. مواجهات عنيفة في ساحات الأقصى مع القوات الإسرائيلية-:الثاني عشر

 . شهيد وعشرات الجرحى خلال مواجهات في المدن والقرى العربية بإسرائيل       -:شرالثالث ع 

)٦(  

  )٧ (. إسرائيل تستغلّ انشغال العالم وترتكب مجزرة في جنين-:الرابع عشر

   )٨ (. الإرهاب والانتقام يسقطان النظام العالمي الجديد-:الخامس عشر
  

 عـن  ".يدين العنف لكن لا يفعل شـيئاً متحداً العالم العربي    ": كشف العنوان الأول       

إلا أن السياق المتعين قد افتتضح أمر هذا الاسـتتار، ذلـك   . سخرية وتهكّم تواريا وراء الألفاظ  

أنه لا توجد لفظة معينة في هذا العنوان تنم عن سخرية أو تهكم، إلاّ أن الترتيب اللغوي الـذي          

إذ . د شعور السخرية والهزء في نفس المـستقبِل جاء على نحو معين وترتيب معين هو الذي ولّ    

كخطوة أولى، ثم قدم الـصفة  " العالم العربي "وبين الموصوف   " متحد"فصل الكاتب بين الصفة     

على الموصوف وجعلها ذاتاً مستقلَّة قائمةً بحد ذاتها، ثم غلّب الصفة على الموصـوف الـذي          

 ابتكرها الكاتب للتأثير في الـرأي العـام، إذ    يوجب عليها اللحاق به، فشكّل هذا الأسلوب حيلةً       

هي محطُّ النظرة الأولى للمستقبِل في حين أرجئت النظرة الثانيـة إلـى      " متحد"أصبحت الصفة   

الذي كان على الأصل هو المحور الأصلي في الجملة، وكانـت الـصفة مـن       " العالم العربي "

وهـذا التتـالي   ) يدين العنف: لجملة الفعليةا(ثم تلا العنصر الأول عنصر ثانٍ أخبر عنه  . توابعه
                                                 

  .صحيفة الاتحاد الإماراتية، الأول من تشرين الأول من عام ألفين )1(
  .صحيفة الاتحاد الإماراتية، الثاني من تشرين الأول من عام ألفين )2(
  .صحيفة الجزيرة السعودية، الثلاثون من أيلول من عام ألفين )3(
عشرون من أيلول من عام ألفين )4(   .صحيفة الرأي الأردنية، التاسع وال
عشرون من أيلول من عام ألفين )5(   .صحيفة القدس الفلسطينية، التاسع وال
عشرون من أيلول من عام ألفين )6(   .صحيفة القدس الفلسطينية، التاسع وال
  .صحيفة الوطن العمانية، الثاني عشر من أيلول من عام واحد بعد الألفين )7(
  . م واحد بعد الألفينصحيفة الوطن الكويتية، الثاني عشر من أيلول من عا )8(
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الذي يفيـد معنـى   ) لكن(حين سبقت بحرف  ) لا يفعل شيئاً  (إلاّ أن الجملة الثانية     . لا غبار عليه  

الاستدراك، استدرك السياق نفسه وأبعد عن العالم العربي صفة الاتحاد بالعدول عنها إلى نفـي        

نى الجملة الثانية بما هو مضاد للمعنـى فـي   ذلك أنه جاء في مع. الصفة أصلاً عن الموصوف   

وبهذه اللعبة اللغوية المتجلية في تقديم عنصر وتأخير آخر وبنـاء جملـة تتبـع       . الجملة الأولى 

الجملة الأولى حاملة معنى يخالف الأول يتحصل مؤداها في إرباك المستقبِل وتضليله ومن ثـم        

ة والتهكم، مما يضفي على الخبر معنـى إضـافياً   التأثير عليه، إلى جانب تولّد الشعور بالسخري    

  .لم تُبِن عنه الألفاظ، إنما الشكل اللغوي الذي اختاره الكاتب هو الذي أبان عنه

دوت في القدس في مواجهـة تدنيـسه للحـرم    " االله أكبر "هتافات  : أما العنوان الثاني  

دوت فـي القـدس،    " كبـر االله أ "هتافـات   :  فيحمل خبرين، الأول في الجملة الأولى      .الشريف

وأخبر عنهـا بالفعـل   " هتافات"قدم الكاتب لفظة   .  في مواجهة تدنيسه للحرم الشريف     -:والثاني

هوالمـدرك الأول بـين   " الدوي"ولو كان اهتمام الكاتب بحدث الدوي نفسه، أو لو كان         " دوت"

 دوت -: النحـو، كمثـل  مدركات الكاتب لكان البديل الأسلوبي له يتجلّى على نحوٍ مخالف لهذا      

إلاّ أن تقديمه عنصراً ما وتأخيره آخر جعـل التركيـب اللغـوي       . هتافات االله أكبر في القدس    

حمال رسالة أخرى وهي التنبه إلى الهتافات أولاً، وخاصة إننا حين يكـون الحـدث الكلامـي          

نـؤدي المعنـى الـذي    مكتوباً نفتقر إلى كثير من الأدوات كالتنغيم والنبر وما إلى ذلك في أن    

فتكـون الأنمـاط الأسـلوبية الأخـرى     " الفوق فونيمية "يهمنا أداء بارزاً بتلوينه بتلك الأدوات       

لـى   هذا المعنى الإضافي الذي ينضاف ا  كالتقديم والتأخير واللجوء إلى المجاز حاضرةً لتؤدي      

ه يخطر فـي البـال   في حين يكون اختيار معجم بعين   . المعنى المتأتي من استعمال معجم معين     

كما سماه دي سوسير، وتمثّل العلاقـات  " المحور الرأسي"عند ذكر كلمة معينة في الجملة يمثّل   

  .كما عرفه دي سوسير أيضاً" محوراً أفقياً"التي تربط بين الكلمات المتتابعة في الجملة 

 قدم الكاتـب  .في مواجهة تدنيسه للحرم الشريف: أما الجملة الثانية في هذا العنوان فهي 

على تدنيسه للحرم الشريف، فقد اختار أن تكون شبه الجملة المتعلِّقـة      " في مواجهة "شبه الجملة   

بالجملة التي سبقتها هي التي تحتل المكان الأول في الجملة وذلك ليحقـق انعكـاس الوجدانيـة        

جهـة، ومـا وقعـت    فما تدافْع تلك الهتافات في القدس إلاّ للموا. وليؤكّد على المعنى المقصود 

المواجهة  إلاّ لتدنيس شارون الحرم الشريف، وبهذا الترتيب الأفقي للكلمات تولدت إيحـاءات            

  .جديدة تعكس الأولوية والأهمية في مدركات الكاتب
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عائـد  " تـدنيس "وكان الغريب في هذا السياق أن الكاتب جاء بضمير مسند إلى لفظـة      

العنوان بدايةً اسم شارون، فلماذا جاء الكاتب بـضمير    إذ لم يذكر في سياق      . على غير موجود  

  يعود على اسم لا وجود له؟ 

فلا معنـى يتجلّـى مـن    . بدا ذلك حيلة تأثيرية أخرى تغاير التقديم والتأخير في الجملة    

 –الإتيان بضمير يعود على لا موجود سوى أن الكاتب كان يـسعى إلـى تهمـيش شـارون               

فكانت الوسيلة الوحيدة التي يمكـن  . ر إلى الإخبار عن الحدث   في الوقت الذي اضطُ    -كموجود

       فْهم المـستقبِل   ) لفظة تـدنيس (له أن يتوسلها هي ألاّ يأتي على ذكر اسمه وإنّما أتى بلازمةلـي

منها أن الضمير المتعلِّق بها ليس عبثاً تعلّقه على هذا النحـو، وإنمـا ليحـصر العلاقـة بـين       

علته تلك، مهمشاً إياه ومحقراً، دون أن تكون ثمة لفظة حاضـرة      التدنيس وشخص شارون في ف    

  .تدل على هذا المعنى

عبثاً نحاول إيجاد تخريج لغوي لذاك الاستعمال اللغوي، فالعربية لا تقبل قواعـدها أن            

نأتي بضمير دون أن يكون السياق السابق قد مر على ذكر الاسم الذي يعود عليه الضمير فـي       

إلاّ أن كثيراً من الأخطاء اللغوية قد فاجأتنا في العنوانات الصحفية التـي وقفنـا     .. الجمل التالية 

ولسنا بصدد تصويبها هنا لأن موضوع البحـث متعـارض    . عليها ولا تقبلها العربية في شيء     

  .معها

 جاء المبتدأ في هـذا    .مجزرة إسرائيلية جديدة في باحة الأقصى     : وفي العنوان الثالث  

وبما أننـا لا نـستطيع أن   . ة، والمبتدأ في العربية هو الاسم المحكوم عليه بحكم ما      العنوان نكر 

ومع ذلك ثمـة  . نحكم على شيء إلا إذا كنا نعرف هذا الشيء، يوجب علينا ذلك تعريف المبتدأ       

حالات في العربية يأتي المبتدأ فيها نكرة، ومنها أن يكون المبتدأ نكرة مختصة، ويتجلّـى ذلـك      

أو أن يكـون المبتـدأ لفظـة مـصغَّرة، أو     ) أن يتبع المبتدأ صـفة (إما بالوصف  الاختصاص  

وقد وجد المبتدأ في العنوان مخرجاً لتقدمه على الرغم من كونه نكـرة،  ) ١(. بالإضافة إلى نكرة  

وكان هـذا   " جديدة: "والثانية" إسرائيلية: "لحقتها صفتان متتاليتان، الأولى   " مجزرة"ذلك أن لفظة    

كير الذي سلب التعريف من المبتدأ على الأصل وجعل المبتدأ متقدماً في هذا السياق قد منح        التن

الحدث مفهوماً جديداً، فنحن حين نلجأ إلى النكرات من الأسماء نفعـل هكـذا لأننـا لا نملـك        

وهكـذا جـاءت لفظـة    . المعرفة الكافية عنها، وبذلك لا نستطيع حصر دلالتها في إطار معين    

فمع كلِّ مجزرة ترتكبها إسرائيل يترتب عليها خـسائر      . نا، لا نستطيع تحديد أبعادها    ه" مجزرة"

                                                 
محمد النادري، المكتبة العصرية : ، م)١(بهاء الدين بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج  )1(

نشر، بيروت، ط    .٢٠٥ – ٢٠٣، ص ١٩٩٥للطباعة وال
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 عنـدما تقـرر   فلسطينية فادحةً أرضاً وبشراً، وهذه الخسائر لا نتنبأ بها ولا نحـدد مـداها إلاّ        

  .إسرائيل الكفّ بعد الاكتفاء

ديمها فقد كشف عـن  أما تق". مجزرة"لعلَّ هذا السبب الذي دفع الكاتب إلى تنكير لفظة      

مدارك الكاتب في الجزء الأول والأهم الذي يستولي على اهتمامه حين كانت اللغـة أداة بـين          

  .يديه يعكس بواسطتها الحدث الحي في الأراضي المقدسة

في العنوان، إضافة إلى أنها كانت لفظة مـن  " مجزرة"ومما لا تردد فيه أن تقديم لفظة     

زم العنوانات الصحفية في أحداث الانتفاضـة، جـاء ذاك التقـديم     ألفاظ الحقل الدلالي الذي لا    

خادماً في إرسال رسالة إضافية إلى المستقبِل، حين وقع بـصره أول مـا وقـع علـى لفظـة          

التي تبعتها صفة بينت جنسها وحددت هويتها، في الوقت الذي كان تأخير شبه الجملـة     " مجزرة"

ذلك أن التأخير فـي  . وقعت فيه تلك المجزرةلمكان الذي يشكّل تأكيداً على ا " في باحة الأقصى  "

الجملة هو الآخر يحقّق تأثيراً في نفس المستقبِل، إذ تتخذ الكلمات حينما تكون في آخر الجملـة          

الأخيـر بِمـدرك   موقعاً بارزاً يشبه موقعها حين تبرز في أول الجملة، لأنها تكـون المتعلِّـق      

 التي تختزن اللفظة الأخيرة كونها الأقرب زمناً بعـد فروغـه مـن     عينهالمستقبِِل، إضافة إلى    

  . قراءة العنوان

المجازر الإسرائيلية تتواصل أثناء لقاء عرفـات وبـاراك فـي        : وفي العنوان الرابع  

تواصل المجـازر الإسـرائيلية، والخبـر      : جاء العنوان بثلاثة أخبار متلاحقة، الأول     . إسرائيل

وكان لتقديم واحـد منهـا علـى      . المكان في إسرائيل  : اراك، والثالث لقاء عرفات مع ب   : الثاني

الاثنين الباقيين سبب في تبيان ترتيب الأولويات في الإخبار عند المرسل، إضافة إلـى انعكـاس     

وهـذه الحيلـة   . الحالة الوجدانية التي تسيطر عليه، حزناً وأسى تجاه حدثين يحدثان في آن واحد      

لتأخير كشفت عن عدم الرضا في نفس المرسل بالنسبة لخطـوة الـرئيس         اللغوية في التقديم وا   

ولو أن المرسل كان راضياً عـن سـلوك عرفـات    . الفلسطيني ياسر عرفات في مقابلته باراك     

لكان السياق مختلفاً، والترتيب في الجملة متبايناً، ولما خلق سياقاً يكشف لـسان حالـه فـي ذاك      

لعنوان نفسه يسخر الواحد منهما من الآخر كاشفَين بتقديم أحـدهما  الوقت، ولما جاء خبران في ا 

وهذا الترتيب المختلَـق يـدفع المـسبقبِل نحـو     . عن الآخر أسى المرسل وحزنه وعدم رضاه     

فالعينان تخلقـان  . الوقوف على حافة رأي أرادها المرسل وحققها من خلال هذا الترتيب اللغوي 

تواصل المجازر الإسـرائيلية، وفـي     : تجعلان في الكفّه الأولى   ميزاناً حين تبصران العنوان و    

الـشيء  ". أثنـاء "ا كلمـة  ملقاء عرفات وباراك في إسرائيل، ويكون المرتكز بينه   : الكفّة الثانية 

الذي يدفع المستقبِل بعد إدراكه هاتين الكفتين اللغويتين نحو الغضب والأسى والحـزن وعـدم         
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التقـديم  :  حقّق نقل رسالته المتوارية وراء تلك الحيلة اللغويـة   وبذلك يكون المرسل قد   . الرضا

  .والتأخير، وخلّف في النفس مرارة

لجيش الإسرائيلي يقتحم الأقصى، ومظاهرات الغـضب تعـم        ا -:أما العنوان الخامس  

: يبلّغ عن اقتحام الجيش الإسرائيلي المسجد الأقـصى، والثـاني  : فقد حمل خبرين، الأول  . العالم

غ عن المظاهرات التي عمت العالم، ولولا تقديم الأول على الثاني لما وصلنا إلـى مفهـومِ           يبلّ

، ونعني بالنتيجة هنا أن الخبر الثاني تحقق بسبب الخبر الأول، ولولا وجـود الأول لمـا    "النتيجة"

تحقق الثاني، أي أن مظاهرات الغضب التي عمـت العـالم كانـت نتيجـةً لاقتحـام الجـيش         

وبـذلك يحقـق التقـديم    . سرائيلي المسجد الأقصى، ولولا اقتحامه لما كانـت المظـاهرات   الإ

والتأخير هدفاً واضحاً متجلياً في الإخبار عن شيء لم يفصح به العنوان مباشرة وإنما كـان لـه     

  . دور جلي في تحقُّق هذا الإخبار

. ية الـسورية في مؤتمر صحفي عالمي، بعد اختتام القمـة المـصر        -:وفي العنوان 

 يمثّل هذا العنوان نسيجاً حاكه الكاتب ليخبر فيه عـن ثلاثـة        .مبارك يدعو لقمة عربية طارئة    

: انقضاء القمة المصرية السورية، والثالـث  :  حدث المؤتمر الصحفي العالمي، والثاني     -:أخبار

طَ بـين  وكل الأخبار الحائكة لنسيج العنـوان رسـمت لتخـالِ    . دعوة مبارك لقمة عربية طارئة    

علامات بين تلك الأحداث وما ترتّـب     ) الصحافي(إذ بنى المرسل    . الأحداث الثلاثة وتُعلم عنها   

 بعـد  –على وقوع الواحد منها بناء على وقوع الأول وانقضائه أو العكس، في الوقت الذي لجأ  

ف الزمـان  وظر) في (حرف الجر :  إلى أدوات الربط وعلامات الترقيم مثل –التقديم والتأخير   

ليحـوك بهـا نـسيجاً    " الـسورية "التي تلت لفظة    ) النقطة(، والوقوف عند علامة الترقيم      )بعد(

كان الأهم فيه لأنـه تقـدم الاثنـين البـاقيين     . إخبارياً منسجماً انسجام نفسه مع الأحداث الثلاثة   

ر عـن دعـوة   حدثُ المؤتمر الصحفي العالمي، وتلاه اختتام القمة المصرية السورية ثم الإخبا      

وسيكون للمستقبِل وقفة طويلة عند الدلالات التي يستنبطها من هـذا      . مبارك لقمة عربية طارئة   

الترتيب اللغوي في عنوان يخبر عن حدث جديد إلى جانب خبرين ليسا جديـدين، وهـو دعـوة      

كونـه  (الشيء الذي يلفت أنظارنا نحو القصد من تأخير الخبر الأهم   . مبارك لقمة عربية طارئة   

فهل كانت يد الكاتب قاصدةً ذاك الترتيب في تقديم وتـأخير؟ أم أن الترجمـة أثّـرت              ). جديداً

بحضورها وكانت مسوغاً لهذا النمط التعبيري في صحيفة عربيـة؟ ذلـك أن العربيـة تـدفع           

مبارك يدعو لقمـة عربيـة طارئـة، فـي     : ممتطيها إلى كتابة العنوان على نحو مختلف، كهذا  

إذ يتخذ العنوان هكذا مقعـداً مـن     .  صحفي عالمي بعد اختتام القمة المصرية السورية       مؤتمر
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إلا إذا مارس التأخير هنـا سـلطة    . مقاعد العربية في تراكيبها حين تجنج نحو التبليغ والإخبار        

  .البقاء في ذهن المستقبِل كآخر خبر بين الأخبار الثلاثة التي يتضمنها العنوان

 مارات تطالب بوقف المجازر ضد الفلسطينيين، تسعة عشر شهيداً        الإ -:وفي العنوان 

كدولـة عربيـة   " الإمارات"كانت  . وخمسمئة وثمانية وعشرون جريحاً في انتفاضة الأقصى      

غيورة على أختها في مصابها الجلل، تتصدر العنوان وتلقف الابتـداء مـن بقيـة العناصـر             

فلو كانت مطالبتها وقـف المجـازر   . العنوانالأخرى لتكون بتصدرها ممثِّلة حجر الأساس في  

ولكـان حـدث   " تطالب"في فلسطين هي الحجر الأول، لكان من الأولى أن يبدأ العنوان بالفعل        

تمثّل المسند إليه على أنها فاعل في هـذا  " الإمارات"المطالبة هو الأصل أو هو المسند، وكانت     

ذا التركيب اللغوي إلا أن تقديمها وتصدرها  ورغم أنها مثّلت المسند، في ه     . " التشكيل المختلف 

أول العنوان منحها دور البطولة في العنوان لتأتي العناصر التاليـة لهـا لاعبـةً دوراً مكمـلاً      

ذلك أن الإمارات طالبت بوقف المجازر ضـد الفلـسطينيين لأن النتيجـة       . لدورها ومبنياً عليه  

ورغـم  . عشر شهيداً و جرح ثمانية وعشرين فلسطينياً  التي حتّمتها تلك المجازر استشهاد تسعة       

أبعـاداً  الإخبار عن الاستشهاد والإصابات إلاّ أن تقديم دور الإمارات في العنوان منح المعنى           

ضاءة على دور الإمارات أكثر من الإخبار عن عدد الشهداء والجرحـى، فلعـب      تُسهِم في الإ  

أو وضـعه موضـع   : ل نحو حدث وتهميشه الحدث الآخرالتقديم دوراً في توجيه اهتمام المسقبِ    

  . الأقل أهميةً

انتفاضة الأقصى، ثلاثـون  : في العنوان " الكلية"وقد أضفت لعبة التقديم والتأخير قيمة       

ونعني بالكليـة هنـا أن العنـصر    . وألف جريح، وإسرائيل تواجه الحجارة بالصواريخ     شهيداً

لمرسل على العناصر الأخرى كان كلاَّ فـي المـشهد       والذي قدمه ا  " انتفاضة الاقصى : "الأول

" انتفاضـة "أي أن . يتجزأ هذا الكلّ إلى عدة أجزاء تَصفُ مجتمعةً المشهد الكلي بأكمله  . الحدثي

ثلاثون شهيداً وألف جريح، والمـشهد  : الممثِّلة دور الكلّ في مشهد الخبر اجتزأ عنها       " الأقصى

فإذا ما اجتمعت تلـك الأجـزاء كونـت الكـل       . الصواريخالإسرائيلي في مواجهته الحجارة ب    

  ".انتفاضة الأقصى"

فيـستمر  " انتفاضة الأقصى"وكأن تلك الجزئيات كانت تمثّل أوردةً تنقل الدم إلى القلب        

يمد الـشرايين دمـاً فتنـتج    " انتفاضة الأقصى"فالقلب . هذا القلب نبضاً والعكس بالعكس يتحقق 

هذه العلاقة بين الكـل والجـزء      . ارة يواجهون صواريخ إسرائيل   شهداء وجرحى وحاملي حج   

ثلاثون شهيداً وألف جـريح وإسـرائيل   "وتأخير الأجزاء " انتفاضة الأقصى"بانت في تقديم الكلّ   

ليترك هذا الترتيب وقعاً في نفس المستقبِل يؤثّر عليه ويبقـى فـي          " تواجه الحجارة بالصواريخ  
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ل اللغوي الذي تنبني بين أجزائه علاقـاتٌ واضـحة أكثـر مـن     فالذاكرة تحتفظ بالشك . ذاكرته

احتفاظها بالشكل اللغوي الذي لا تُلمح فيه علاقات مميزة ومن هنـا يـأتي تـأثير فـي نفـس          

المستقبِل يعادل التأثير الواقع عليه حين يخلّفه التنغيم أو النبر في الحدث الكلامي المقول غيـر            

  . المكتوب

لإضافات الهامة التي أسدتها مدرسة الجـشطالت إلـى نظريـات    ولا ينبغي أن نغفل ا   "

الإدراك الحسي من قبل؛ فقد أدت إلى إدماج مقولات الشكل أو البنية في تأويل العالم المـادي،      

كما في تأويل العالم الذهني، وذلك بمراعاة العلاقة الجدلية بين الكل والأجزاء، مع أولوية الكل           

كما بحثت ارتباط الشكل بالعمق، مما أبرز قـوانين  . قات بين الأجزاءوأهمية العلا . في الإدراك 

الحجم والبساطة والانتظام والاختلاف، وحددت معايير العناصر المكونة للأشكال، ومن أهمهـا     

   )١(" القرب والمشابهة والتسلسل وطريقة رسوخ الشكل

ى خلفية اقتحـام  استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل ضابط إسرائيلي عل    : وفي العنوان 

استـشهاد أربعـة   : ثلاثة أخبار في العنـوان اجتمعـت وهـي   . شارون باحة المسجد الأقصى  

. اقتحام شارون باحة المسجد الأقـصى     : مقتل الضابط الإسرائيلي، والثالث   : فلسطينيين، والثاني 

 ـ          و وكان لتأخير الثالث دلائل وقرائن نلمحها في العنوان، إذ اقتحام شارون باحـة الأقـصى ه

التأخير في هذا العنـوان هـو   . الحدث الذي ترتّب عليه وقوع الحدثين الآخَرين، ولولاه ما كانا     

الذي أفضى إلى ولادة معنى جديد لم تُفصح عنه الألفاظ، وإنما كان تأخيره هو المفـصح عـن      

 ويبقي في النفس مأخذٌ على هذا العنوان، إذ على الرغم من حذر المرسل فـي انتقـاء        . المعنى

تركيب غيـر عربـي   ) على خلفية(المعجم إلا انه وقع في مطب الترجمة، ذلك أن شبه الجملة         

يعود السبب لــِ، أو بنـاء علـى، أو    :  مثلاً في الإنجليزية التي تعنيbased on: يعادل كلمة

الشيء الذي جعل التركيب اللغوي في هذا العنوان غريبـاً عـن العربيـة فـي          . بالاستناد إلى 

  .ملامحها

القدس ساحة معركة، وبـاراك يقترحهـا عاصـمة       : أما التقديم والتأخير في العنوان    

 فقد  تخلّق في رحم هذا العنوان مولود يستنكر مجيء هذين الحدثين فـي آنٍ واحـد،         .للدولتين

. ولاح الاستهجان من وراء الألفاظ في هذا العنوان، وتجلّى معنى حادثٌ لـم تنطقـه الكلمـات    

التي ما هـي الآن إلاّ سـاحة   ) القدس( على هذا الاقتراح وموضوع الاقتراح كيف يجرؤ باراك 

  معركة تجمع الطرفين المتصارعين؟

                                                 
  ٣٤صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  )1(
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باراك يقترحها عاصـمة  "وأخّر الحدث الثاني " القدس ساحة معركة  "وحين قدم المرسل    

الاسـتنكار،  ترك في نفس المستقبِل أثراً انبعث موجات غير مرئية مخلِّقةً فـي نفـسه     " للدولتين

ويتزايد انفعاله تجاه الحدثين كلّما لحظ تلك المرارة وذاك الأسى يطلان مـن خلـف الكلمـات،      

تجسدها هذه الحيلة اللغوية في التقديم والتأخير، وما كان هذا الأثر ليتجلّى على هذا الوجه لـولا      

م إيـصاله إلـى   النظم المقصود الذي عكس الحدثين ونقل معها انفعالاً ما يزال المرسل يـرو       

  . المستقبِل

أدى تقديم . مواجهات عنيفة في ساحات الأقصى مع القوات الإسرائيلية      : وفي العنوان 

إلى تسليط الضوء في العنوان عليها، وأصبحت اللفظة تشكّل المحور الـرئيس فـي    " مواجهات"

الضلع الأسـاس  العنوان الصحفي والمرتكز الأول الذي بني عليه باقي الخبر، إذ مثّلت اللفظة           

فـي سـاحات   " في المثلث اللغوي في هذا الخبر، في الوقت الذي كان الضلع الثـاني يتمثّـل        

لما حقَّق المرسل هدفـه  " مواجهات"ولولا تقدم لفظة ". مع القوات الإسرائيلية "والثالث  " الأقصى

    ه عند المستقبِل في أنهـي الحـدث   " فـة عني"التي تلتها صـفة  " المواجهات"في استنهاض التنب

  .الأصل الذي سعى المرسل نحو تجسيده لغة وإيصاله إلى المستقبِل للتأثير فيه على نحو ما

 شهيد وعشرات الجرحى خلال مواجهات في المدن والقـرى العربيـة     : وكان العنوان 

نـوان  إذ تصدر الع.  شاهداً على القيمة التي يخلّفها التقديم أو التأخير في نفس المستقبِل  بإسرائيل

واللفظتان تشيران إلى نكـرة، حتـى إذا كانـت    " عشرات الجرحى"وعطفت عليها  " شهيد"لفظة  

إلا أن الدلالة نكّرت هؤلاء الجرحى، فهـم     . اللفظة الثانية اكتسبت التعريف من خلال الإضافة      

ابتداء العنوان بالنكرة يستحث المـستقبِل علـى   . عشرات دون ذكر أسمائهم أو معلومات عنهم     

راءة ما تأخر من العنوان بدافع الفضول في الوقت الذي تكون حواسه متأهبة لمعرفة المكـان      ق

مبينـاً سـبب   " فـي مواجهـات  "فأتى العنصر الثاني . والسبب الذي أدى إلى الشهادة والجروح 

" في المدن والقـرى العربيـة بإسـرائيل   "الشهادة الذي أدى إلى الشهادة، وتلاه العنصر الثالث    

وإذا ما تتبعنا المشهد اللغوي بإمعان نلحظ أن ما    . المشهد ويروي عطش فضول المستقبِل    ليتمم  

 ـ، الشيء الذي يعكـس در "إسرائيل"وآخر ما جاء به العنوان هو لفظة " شهيد"تقدم هو لفظة    ة ج

مناسبة من انفعالٍ معين صاحب المرسل أثناء كتابته الخبر وسافر إلى المسقبِل أثنـاء قراءتـه           

  . وانالعن

، فكـان الحـدث   إسرائيل تستغل انشغال العالم وترتكب مجزرة في جنين   : أما العنوان 

إسـرائيل تـستغل   "أما ما تقدم عليه وتصدر العنـوان هـو    . فيه هو ارتكاب مجزرة في جنين     

، فكان هذا الجزء انعكاس فكر المرسل لغة، أو انعكـاس ملاحظتـه الشخـصية      "انشغال العالم 
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 أن هذا الانعكاس شكّل مؤثراً طاغياً في نفس المستقبِل ايضاً، ذلـك أن تلـك    إلا. حول الأحداث 

إسـرائيل  "الملاحظة التي تبناها المرسل انتقلت إلى المستقبِل فور تصدر العنوان تلـك الجملـة    

ودفعته نحو تكوين رأي محدد، ثم رد فعلٍ معـين، أرادهـا المرسـل أن    " تستغلّ انشغال العالم  

وبذلك حقّـق تـأثيراً   . ى المستقبِل مباشرة فلجأ إلى تقديم تلك الجملة عن الحدث الأصل    تصل إل 

  .مباشراً في نفس المتلقي وحدد له موقفه من الحدث قبل الوصول إلى قراءته

نفسها تبعث في نفس العربي غضباً وسخطاً، فهـي كيـان         " إسرائيل"وخاصة أن لفظة    

طين بقرار دولي، وباتت تمثل للعربي كيانـاً اغتـصب    اكتسب شرعية وجوده على خريطة فلس     

التاريخ من أهله وشَنَقَ مفرداته ومحا ملامحه، وأصبح كياناً متجسداً لا نستطيع إنكـار وجـوده      

فقط قادرة أن تذكّرنا بكل أطـراف المعانـاة التـي      " إسرائيل"وإن تظاهرنا بذلك، إلاّ أن لفظة       

ا وردت، فكيف إذا ما تصدرت عنوانـاً وأدخلتنـا إليـه        عاناها الفلسطيني قادرة على ذلك أينم     

ونحن محملون بكل هذه التجارب التي نختزنها في ذاكرة أجيال تجاهها؟ وكيف إذا جـاء خبـر       

المبتدأ يحمل معنى استغلال إسرائيل انشغال العالم وارتكابها مجزرة فـي جنـين؟ كـان هـذا       

مستقبِل في حالة مجهزة مسبقاً منذ زمن بعيد ليـأتي     كافياً أن يضع ال   " إسرائيل"التقديم في لفظة    

  .الخبر بعدها مغطِّياً تلك الفجوات التي بقيت في نفس قارئ الخبر

 منـذ بـدء العنـوان    .الإرهاب والانتقام يسقطان النظام العالمي الجديد    : وفي العنوان 

معطوفةً " الانتقام "هي التي تتخذ دور القيادة في هذا العنوان وجاءت لفظ      " الإرهاب"كانت لفظة   

فيمـا بعـد   " يـسقطان "عليها ليشكلا معاً  وحدة واحدة تتصدر العنوان ليوحي لنا خبر المبتـدأ      

. فالنظام العالمي الجديد أسقطه الإرهاب والانتقام وبات مؤشر النهاية يلمع في الأفـق      . بالنهائية

قصة اختار لها مؤلفهـا اسـماً   وكان العنوان كلّه لا ينقل خبراً، وإنما تحول إلى اسم رواية أو         

ينسجم مع أحداثها، سواء في المعجم الذي اختاره الصحافي في هذا العنوان، أو بطرق التقـديم        

  . والتأخير التي لجأ إليها مؤثراً على المسقبِل في كلتا الحالتين

ظ  إلاّ أن التلاعـب فـي مـنح الألفـا    – كما أسلفنا –لعلَّ التقديم والتأخير حيلةٌ لغويةٌ      

والتراكيب مكاناً بتقديمها مرة وتأخيرها أخرى ما انفك مؤشراً بارزاً في إضفاء معـانٍ حادثـة     

إذ كان له دور في إبراز السخرية والتهكم أحياناً، وفـي تهمـيش حـدث    . في العنوان الصحفي 

وتمركز آخر، وفي جعل الصفة ذاتاً ومنحها أهمية تفوق أهمية الموصـوف لأهـداف يريـد              

ل تحقيقها، لمعانٍ يرمي إلى إيصالها في الوقت الذي تفقد الألفاظ نفـسها قـدرتها علـى     المرس

  .تحقيقها أو إيصالها فتقوم تلك الحيلة اللغوية بذلك
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ثم ما فتئ التقديم يضيء على عنصر معين في الجملة حتى احتلّ هذا العنصر المكانـة      

مستقبِل ويعميـه عـن بقيـة العناصـر     الشيء الذي يربك ال. الأولى وسطا على المعنى بتقدمه   

ويعطّل ملكته في الاستيعاب والتحليل، لأن العنصر الأول كان قد احتلَّ المساحة الكبـرى فـي      

  . ذهنه فانشغل بها عن الباقي

كما أدى التقديم دوره في ميلاد انفعالات كثيـرة فـي نفـس المـستقبِل اسـتنكاراً أو        

وما كان هذا الانفعال ليختلج نفـس المـستقبِل لـولا    . سخطاًاستهجاناً، حزناً أو أسى، غضباً أو    

  .  لعبة ترتيب الكلمات تلك

  

  :قضايا أسلوبية متباينة: رابعاً

  

إن الألفاظ بوصفها أنساقاً للمعاني، أي كأشكال للتعبير، تعبر عن أشكال المحتويـات،          "

التي تعبر عن التحـول  " مالسكين تقطع اللح"أي عن امتزاجات بين الأجسام، كما نجد في جملة           

، وتعبر عن الامتـزاج الجـسماني بـين الـسكين     "قطع"اللامادي للحدث الذي يعبر عنه الفعل   

والنقطة المهمة هنا هي أن التحول اللامـادي، أي الحـدث، لـيس تمثـيلاً لامتـزاج           . واللحم

أو الحـالات، بـل   فالمرء لا يتكلم عن الأشـياء  . الأجسام، بل هو يتدخل فيه ليؤخره أو يرسبه      

  )١(". يتكلم في خضم الحالات

إن ما تحدث عنه جان جاك لوسركل في الفقرة السابقة يعكس مفهومنا في أن الحـدث            

أي أن الانفجـار الـذي   . لم يكن تمثيلاً لامتزاج أجسام فقط، إنما هو يتدخل فيه مغيراً ملامحه        

لطائرة البرجين حسب، إنما تـدخل الحـدث   أصاب البرجين الأمريكيين لم يكن تمثيلاً لاختراق ا  

في تغيير ملامح البرجين ومن ثم تغيير ملامح اللغة وتلاه تغير لملامح العلاقـات بيننـا نحـن       

  .والآخر

إن الحدث الكلي المتمثِّل في أحداث الحادي عشر من أيلول أو المتمثِّل فـي انتفاضـة         

ي أن مجموع  الأحداث صغيرة، المرئي الأقصى، كان يحتوي أجزاء أحداث صغيرة أخرى، أ       

   في رحلته التي امتزجـت  . منها واللامرئي هو الذي كون ذاك الحدث الكلي وكان الحدث الكلي

فيها الأحداث الصغيرة جنباً إلى جنب تمتزج باللغة مع كلّ حدث جزئي، ليتكـون فيمـا بعـد            

  .هالحدث الكلي ممتزجاً باللغة، مؤثِّراً فيها ومؤثِّرةً في

                                                 
، ٢٠٠٥دوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، محمد ب: جان جاك لوسركل، عنف اللغة، ترجمة وتقديم )1(

  .٣٩٤ص 
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فتخترق الحدث في كـل  . أي أن اللغة كانت تمارس عليه سلطة الاختراق والمرور فيه     

  .جزئياته إلى أن يتحدا، الحدث واللغة معاً ليكونا شيئاً أشبه بالجسد والروح

وكان ذلك ما جعلنا نقف مرات كثيرة نتأمل فيها السبب الحقيقي في التأثير على فهمنـا       

انت اللغة هي المؤثِّرة أم صاحب اللغة؟ وإذا كان الجواب هو اللغـة،  أك. ليتجلّى على نحو معين  

فمن من عناصرها المؤثِّر الأعظم في توجيهنا نحو دربٍ فهمي معين؟ أهو المعجم المنتقى فـي   

اصطفائه معبراً عن حدث عيني، أم الدلالة حين تتوسع وتضيق كيفما يشاء أصـحابها؟ أم هـو        

للغة فيشيع واضعاً أمامنا صورةً معبرةً عـن الحـدث ويرسـم لنـا          المجاز الذي تذهب إليه ا    

جزئيات تستثير الانفعال أحياناً، وتنكر الحقائق أحياناً  أخـرى، تتجاهـل مـرة وتبـصر مـرةً       

فتغيـب  . ثم تترك أبواب اللغة على مصاريعها، كلٌّ يفهم كما يشاء ويدرك كمـا يريـد     . أخرى

 الجمل الاسـمية مكثفـاً وغيـاب الجمـل الفعليـة      أم أن حضور. الحقيقة وراء صور المجاز 

وتراجعها إلى درجة الصفر تقريباً هو المؤثر في فهمنا وتوجيهنا نحو رأي معـين؟ أم أن تلـك    

الحركة الإيقاعية التي كانت الأفعال تحدثها فتنقلنا من زمن إلـى زمـن دون وسـيلة تنقّـل أو      

رة وكاشفاً المستتر والمـسكوت عنـه فـي    جواز سفر هي من اخترق عقولنا مزيفاً الحقائق م        

  مرات أخرى؟

وإن كان الجواب هو صاحب اللغة في أن المسبب الحقيقي في التأثير على فهمنا فهمـاً      

فما السلطة التي يمتلكها صاحب اللغـة ليـؤثِّر بوسـاطتها علـى     . متجلياً على نحوٍ مخصوص  

  منحى الفهم عند المستقبِل؟ 

ع في حجر الرصد اللغوي وتدفع الراصد نحو تأمل صـاحب     إن اعتبارات كثيرة توض   

. اللغة؛ ذلك أن كثيراً من الإجراءات المتعلِّقة بصاحب اللغة تضفي على الرسالة مفهوماً معينـاً   

كانتمائه الأيديولوجي وموقفه تجاه الحدث وما يعنيه منه ومن ثم رؤيته له، ومعجمـه اللغـوي          

ته في نظم تلك الألفاظ، ثم الوقت الذي يدرِج السياق اللغـوي       وحيز دلالة الألفاظ عنده، وطريق    

فيه، وهدفه في سعيه إلى تحميل الرسالة رسائل أخرى بمحاذاة الرسـالة الأصـل أو الحـدث            

كل هذه مجتمعةً تكون هي الأخرى مسبباً رئيساً في وصول الحـدث إلـى المـستقبِل     . الأصلي

وى على الفصل بين اللغة وصاحبها لأنهما يـشكلان  وبذلك لا نق. عبر اللغة وصولاً مخصوصاً   

  .معاً وجهين لعملة واحدة، ومن ثم ينعكسان خليطاً يجتمع الحدث معهما في ذاك الخليط

إن المتبقي الذي ستضعه لغة العنوانات بين يدي البحث هو أنماطٌ أسلوبيةٌ متباينةٌ تباينـاً        

حين تخترق اللغـةُ الحـدثَ   . اً في نفس المستقبِل  كتباين الأثر الذي يخلفه كل ما ذكرناه مجتمع       

وتمتزج فيه ثم تخرج سائلاً يجري في كيان المرسل مستمداً منه بعضاً مـن سـماته الفكريـة           
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ويرسله إلى المستقبل ليرى هذا الأخير الحدث ممتزجاً بعدة اعتبارات بعد أن مر بدهاليز اللغـة   

  . وتأثر فيها صدقاً أو تزييفاً

إنمـا كـان   .  تستطيع الفصل بين جزئيات اللغة حين تؤثر على المـرء فهمـاً  ولعلنا لا 

إذ كلما شرعنا في فصل الدلالة عن السياق صـعب علينـا ذلـك ومـا     . الفصل لأجل الدراسة 

كذلك الأمر كلما حاولنا فصل المجاز وكثرته عن الدلالـة وتأثرهـا بـه،           . استطعنا إليه سبيلا  

لسياق اللغوي أو انتزعنا السياق اللغوي من السياق الزمنـي كانـت      فكلما انتزعنا المعجم من ا    

  .الورطة أشد وأعسر

وحري بالبحث أن يقف عند الأفعـال المـضارعة والماضـية والجمـل الإخباريـة              

والإنشائية، والأفعال المزيدة زيادة تؤثر في بنية الجملة ومن ثم في تجلي الخبـر علـى نحـو            

وفي كل تلك الوقفات لا نستطيع تجريد فاعليـة كـلٍ   .  حضورهامعين؛ ليكشف سر فاعليتها في   

ذلك أنهـا كـلٌ مجتمـع لا    . منها عن الأخرى، أو وضع فاصل يفصل أثر كلٍ منها على حدة       

يتجزأ أو ينقسم، كعدم انقسام تأثير اللغة في نفس المستقبِل حين ينعكس الحـدثُ لغـةً محمـلا           

  . بالكثير بعد رحلته تلك
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 ":التوازي"السيمترية   )  أ(

  

 في الأسـبوع  الأول الـذي شـهد     " القدس العربي "إن تناولَنَا بعض عنوانات صحيفة      

 كعينة للدراسة هو محقِّق الوصول إلى إضاءات تُمكِّن البحث مـن الوقـوف       انتفاضة الأقصى 

 لتحقق غاياتها فـي  على بعض الأنماط اللغوية، والأساليب التعبيرية التي اتسمت بها العنوانات          

فيما سنتناول بعد ذلك بعضاً مـن عنوانـات الـصحف الأخـرى فـي      . الإيصال ونقل الحدث 

 لنقـيم مقارنـة بـين    – أحداث الحادي عشر من أيلول وأحداث انتفاضة الأقـصى       –الحدثين  

الصحف في استخدام الأساليب المتباينة من ناحية الجمل وأنواعها والأبنية الصرفية والأفعـال            

والسبب هو أن اسـتعمال تقنيـات لغويـة    . ي زمنيتها، ثم الدلالة المتحققة من وراء ذلك كله       ف

  . خاصة ترفع من تأثير الحدث اللساني حين يتجلى في العنوان الصحفي

) ١(" التـوازي "إن أول لافت يستوقف الناظر إلى هذه العنوانات هو البنـاء الـسيمتري    

بنى العنوان في أغلب الأحيان على توازٍ سـياقي يفـضي      إذ ان . الذي يحدثه الكاتب على الجمل    

ومـن ذلـك   . إلى خَلْق إيقاع متوازن في الأذن والذهن، تحققه تلك الطريقة التركيبية في الجمل    

شهداء انتفاضـة الأقـصى     :  والعنوان مقتل جندي إسرائيلي وإصابة العشرات،    : في العنوان 

طائرات الإسرائيلية تقـصف  المتظـاهرين،   ال: والعنوان. يتزايدون ومعارك بالرصاص الحي   

مظاهرات غـضب فـي مـصر وسـوريا     :  والعنوان .والشهداء ارتفعوا إلى اثنين وخمسين    

انهيار وقف إطلاق النار، وعرفـات  :  والعنوان.واليمن، ومبارك يدعو لعقد قمة عربية عاجلة 

قاء عرفات وباراك فـي  لإسرائيلية تتواصل أثناء ل ا المجازر:  والعنوان يتراجع ويلتقي باراك،  

  . الجيش الإسرائيلي يقتحم الأقصى، ومظاهرات الغضب تعم العالم:  والعنوانإسرائيل،

ن . لقد عني الكاتب بخلق توازنات منتظمة وذلك بإتيانه ترتيباً نمطياً للجمل في العنوا

 نجمت في فالسيميترية. نفسه، هادفاً إلى تحقيق غرضٍ فعال في إيصال الحدث والحدث الآخر

لثانية، في مثل : هذه العنوانات من تقابل حدث في الجملة الأولى مع حدث في الجملة ا

ذ نشأ . مظاهرات غضب في مصر وسوريا واليمن، ومبارك يدعو لعقد قمة عربية عاجلة إ

  :بين الجملة الأولى والجملة الثانية" الواو"التقابل حين سقط حرف

  

                                                 
  .٩٦، ص ١٦٤صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة،  )1(
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  .  مبارك يدعو لعقد قمة عاجلة↔ليمن  مظاهرات غضب في مصر وسوريـا وا

لثاني دعوة مبارك لقمة  إذ يتجلى حدث المظاهرات في طرف ويقابله في الطرف ا

لثاني من . عربية عاجلة ومثل هذا التوازي ينشئ علاقة ورائية بين الطرف الأول والطرف ا

بئنا هو الآخر كما أن السياق الزمني الذي جمع الطرف الأول مع الطرف الثاني ين. العنوان

 وهو مظاهرات الغضب –عن طبيعة تلك العلاقة الورائية، إذ كان الإخبار عن الحدث الأول 

لثاني –   . - وهو دعوة مبارك لعقد القمة – مثيراً دفع الكاتب إلى الإخبار عن الحدث ا

لتوازي نفسها في العنوان  المجازر الإسرائيلية تتواصل أثناء لقاء: كذلك تتأتى علاقة ا

التي خلقت علاقة " أثناء"ذلك أن الرابط بين الجملتين هنا هو . عرفات وباراك في إسرائيل

فالحدث الأول . محددة بين الجملتين، هي علاقة تعكس الزمن في حضوره وارتباطه بالحدثين

  . كان تواصل المجازر الإسرائيلية، والثاني كان اللقاء بين عرفات وباراك

كان .  وقف إطلاق النار، وعرفات يتراجع ويلتقي باراكانهيار: وفي العنوان 

التوازي ناجماً عن توزيع الجملتين على هذا الشكل، ذلك أن الحدث الأول كان انهيار وقف 

  . إطلاق النار، والحدث الثاني هو تراجع عرفات واللقاء مع باراك

لتا حـدثين متبـاينين،   نشأت في هذه العنوانات من تقابلٍ بين جملتين مثَّ   " السيمترية  " إن  

إلا أن الإتيان بهما في ترتيب جملي على هذا النحو خلّف علاقة مشتركة بـين الحـدثين دون أن    

فـي نقلهـا   " القـدس العربـي  " وهذا الأسلوب الذي كانت تلجأ إليه . يبوح الكاتب بذلك مباشرة 

ن هذا لم يكـن وحـده هـو    إلا أ. الحدث السياسي خَلقَ في العنوانات إيقاعاً متجانساً في التعبير     

المتحقِّـق من وراء اللجوء إلى هذا التوازي، فالعلاقات التي كانت تنشأ بـين الحـدثين جـراء      

فقد تعكس في بعض الأحيـان  . اللجوء إلى التوازي ساهمت في إضفاء معانٍ جديدة على الحدث 

واصل أثناء لقـاء  المجازر الإسرائيلية تت:  موقف الصحيفة من الحدثين، كما حدث في العنوان   

 ذلك أن هذا التوازي بين تواصل المجازر الاسرائيلية من جهـة،     . عرفات وباراك في إسرائيل   

ولقاء عرفات وباراك من جهة أخرى أبان عن الموقف المتهكِّم الذي تتبناه الـصحيفة، وكأنهـا       

جازر الإسـرائيلية  ما الفائدة التي سنجنيها من وراء لقاء عرفات مع باراك إذا كانت الم       : تقول  

ما تزال تُّمارس على الشعب الفلسطيني؟ وموقف الصحيفة هذا إن حقق مأربـه فـي الاختبـاء      

حين عمد إلى ذلك في اختياره معجماً معيناً، إلا أنه لم يستطع الاختباء والتواري حـين تقابلـت        

 صيغة الخبـر تـدخّلاً   الجملتان وتوازتا على هذا النحو الماثل أمامنا، وإن لم يتدخّل المرسل في   

  .مباشراً، مدعيا أنه أتى على أقصى درجة من الموضوعية بالقدر الذي يلتزم به الحدث
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  : بين الخبر والإنشاء) ب(

  

رية أو جملـة  خبوالخبر إما أن يكون جملةً   . يمثل العنوان الصحفي خبراً على أي حال      

ويتحقق صدقه في حـال مطابقتـه   . بوإن كان الأول فإنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذ      . إنشائية

هذا إذا استبعدنا جميع النواحي الأخـرى  . للواقع، بينما يتحقق كذبه في حال عدم مطابقته للواقع      

  .التي تعكس التفاوت أو التباين في رؤية الواقع لا في كذب الحدث أو صدقه

 جملـةً  يعـد هـذا العنـوان   . مقتل جندي إسرائيلي وإصابة العشرات   : ففي العنوان   

فقد تكون المعلومـات صـادقة إذا كـان      . أي أنها تحمل مفهومي الصدق أو الكذب      . إخباريةً

الجندي الإسرائيلي  قد قُتل حقاً في الواقـع، أو أنـه أصـلاً جنـدي، وأنـه يحمـل الجنـسية          

الإسرائيلية، وأن الصحيفة قد علمت من مصادر موثوقة خبر موته، وقـد تكـون المعلومـات        

كان العشرات قد أصيبوا فعلاً، وإذا  كانت إصاباتهم لم تتـسبب فـي مـوتهم، وإذا     صادقة إذا   

القصد، أننا نقف أمام الخبر أحراراً في تكذيبه أو تصديقه ما دام قد جـاء     . كانوا عشرات أصلاً  

ذلـك حـين   . وكان الغرض من الخبر تحقيق فائدة الخبـر     ). أي جملة خبرية  ( على هذا النحو    

  .خبر المستقبِل ويعرفه معلومات لم يسبق له معرفتها من قبل أو العلم بهاقصد المرسل أن ي

ويجنح الخبر الصحفي في كثير من الأحيان، إن لم يكن في معظمها، إلى نقل الحـدث            

ونادراً ما نقف على خبرٍ كُتب بصيغة إنشائية، سـواء أكـان   . أو الإخبار عنه بجملة خبرية كتلك 

  .بيالإنشاء طلبياً أم غير طل

 جملةً خبريـة أيـضاً،   . مجزرة إسرائيلية جديدة في باحة الأقصى : وقد كان العنوان   

أي أنها تحمل معنى الصدق والكذب، إلا أن الغرض من الإخبار هنا مختلفٌ عن الغرض منـه     

فالمرسل رام أن يظهـر  . ذلك أن غرض الخبر في هذه الجملة لازم الفائدة    . في العنوان السابق  

 أنه يعرف المعلومات التي تضمنها العنوان ولم يكن قـصده أن يعـرف المـستقبل            للمخاطب

قـد  " القـدس العربـي  " معلومات لم يسبق له معرفتها، وخاصة أن هذا العنوان كانت صحيفة      

كتبته في الأول من تشرين الأول من عام الفين، أي اليوم الثالث لاندلاع الانتفاضة، وقـد كـان    

 شـارون حـرم المـسجد    اقتحملماً بالأحداث التي شهدتها أرض القدس بعد أن    العالم بأسره عا  

  . الأقصى
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كان هذا الأسلوب الخبري يشيع في الصحف العربية بكثرة، بينما يتراجع فيهـا الخبـر        

الإنشائي إلى درجة الصفر، ولم يكن الحال كهذا تماماً في الصحف الأجنبية ، إذ كثيراً مـا ورد    

. البريطانيـة " الإندبندنت " ي هذه الصحف، ومن ذلك العنوان الذي كتبته صحيفة    الخبر إنشائياً ف  

    هل هناك مؤامرة لطرد المستوطنين اليهود؟ : -وقد أتينا على ذكره في الفصل الثالث 

لماذا على الحمائم أن تقـع فـي الـشرك فـي     " : الجارديـان" والعنوان الذي كتبته صحيفة     

  كيف تحولت دائـرة فاضـلة إلـى شـريرة؟    :ي الصحيفة نفسها    والعنوان ف  الأوسط؟ الشرق

:  والعنـوان  لِم يشعر قادة السلام الإسرائيلي بـأنهم قـد تعرضـوا للخيانـة ؟     -: والعنوان  

 وابتداء الجملة بحـرف اسـتفهام أو    *فلسطين توشك أن تصبح أمة، ولكن هل هي مستعدة ؟ 

 أنها تحتاج إلى جواب أو تعيين إذا كانت الهمزة هـي  اسم استفهام يفيد أن الجملة استفهامية، أي   

  . والاستفهام هو طلب العلم بشيء لم تتقدم لك به معرفة. وسيلة الاستفهام

  

فكيف تلجأ صحيفة وظيفتها على الأصل الإخبار إلى جمل إنشائية يتضمنها الاسـتفهام؟     

 أن تكون المفهِـم؟ وكيـف   كيف تلعب الصحيفة دور المستفهِم في الوقت الذي يتحتم عليها فيه     

سخّرت ذاك الأسلوب الإنشائي في إيصال الحدث؟ ذلك أن ما ينبغي عليها فعلـه هـو ايـصال       

  . الحدث للرأي العام

  

(  جاء حرف الاسـتفهام  هل هناك مؤامرة لطرد المستوطنين اليهود؟    : العنوان الأول   

مرة في طرد المـستوطنين  وهو حرف يختص بالحكم الذي تضمنته الجملة، أي حكم المؤا   ) هل  

إذ كان الوجه أن يـأتي الـسؤال علـى هـذا     . أن يأتي وراءها فعل  ) هل( والغالب في   . اليهود

( هل يتآمر الفلسطينيون لطرد المستوطنين اليهود؟ إلا أن الصحيفة آثرت أن تأتي باسـم         : النحو

ة، فهـي التـي   بعد حرف الاستفهام، ليكون مضمون السؤال منصباً علـى المـؤامر       ) مؤامرة

. إذن المؤامرة هي بيت القـصيد، وطـرد اليهـود هـو غايتـه     ) . هل( تصدرت المنزلة بعد    

الصحيفة أرادت زرع دسيسة وبث السم في جسد الرأي العام، مختبئـةً وراء هـذا الأسـلوب          

اللغوي، جاعلةً منه سلاحاً ذا حدين، الحد الأول هو إلصاق المؤامرة بالفلسطينيين، ذلـك أنهـم         

والحد الثاني أنها لم تثبت على نفسها دلـيلاً  .  لطرف الثاني الذي يقابل اليهود في هذا الصراع       ا

  .علامالإفهي بهذا الأسلوب الاستفهامي تدعي التساؤل والاستفهام لا الإخبار و. يدينها

                                                 
  .  كل العنوانات تمّ توثيقها في الفصل الثالث من البحث  *
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 حـضـر هنــا اســم     كيف تحولت دائرة فاضلة إلى شريـرة ؟      :وفي العنـوان 

وهو اسم يطلب به تعيين الحال، وقـد يخـرج معنـاه إلـى التـصور أو           ) كيف( الاستفهـام  

الدائرة الفاضلة هنا كانت الصحيفة تقصد بها دائـرة العلاقـات الأمريكيـة العربيـة       . التعجب

وهي تصورها كدائرة كانت على الأصل فاضـلة، أي أن العلاقـات الإسـرائيلية          . الإسرائيلية

انتفاضة الأقصى، وما الشيء الذي حولها إلى شـريرة إلا ذاك  العربية كانت فاضلة قبل اندلاع    

والـصحيفة  . الحدث الذي فجر الانتفاضة وأدى إلى سوء العلاقات داخل هذه الدائرة الفاضـلة      

وليس من الصواب أن نقـول  . تخبر عن تحول في العلاقات مدعية أنها كانت فاضلة فيما مضى  

هو تعجـب فـي ظـاهره أو إدعـاء     .  إلى معنى التعجبفي هذا المقام إن الاستفهام هنا خرج   

كيف يتأتّى الفـضل بـين   . بالتعجب، فالحقيقة أن العلاقات بين هذا الثالوث ما كان يوماً فاضلاً          

 بين مغتصب ومغتصب بأنها فاضلة ونمضي هكـذا وكـأن     كيف نَسم علاقة  الضحية والجلاد؟   

ة من فاضلة إلى شريرة؟ هذا التركيـب اللغـوي   الأمر طبيعي؟ ثم نتسائل ما الذي حول العلاق       

لم يخرج الاسـتفهام إلـى أي معنـى    . الاستفهامي استفهام في ظاهره وإقناع وتوجيه في باطنه  

فنحن حين نستفهم بكيف، نفعل هكذا  لأنَّا  لا علـم لنـا   . بريء وإنما كان سيء النية في طرحه    

نتفق مع المسؤول فـي هـذا الـسؤال علـى     مطلقاً بالإجابة، أو نتعجب ونستنكر وندهش حينما  

القضية التي نعرضها، وتكون وجهات النظر واحدة حولها، ومتفَقاً على مفاهيمهـا وحـدودها ،    

ولكننا نطرح سؤالاً نفترض فيه أن المستقل يتفق معنا في مفردات السؤال، وهنا تختلف الغايـة        

  .من السؤال وتتعدد المآرب

 فهو جـزآن،   شك أن تصبح أمة ، ولكن هل هي مستعدة ؟      فلسطين تو : أما العنوان   

الأول كانت الجملة فيه خبرية، أي تحتمل الصدق والكـذب، والثـاني الجملـة فيـه إنـشائية              

  . استفهامية

أما الأول فهو لا يحتمل الصدق مطلقاً، إذ كيف تخول الصحيفة لنفسها الحـق بـالحكم      

هـذا  . وبأنها توشك أو تقترب مـن أن تـصبح أمـة   على فلسطين بأنها لم تكن أمة في السابق،    

إذ عمدت الصحيفة إلى الإخبار عن فلـسطين  . الخبر يوجه الرأي العام نحو حكم مضلَّلٍ وكاذب  

وكأنها لم تكن موجودة كأمة من قبل، وها هو تواجدها يقترب من التحقـق، وبعـد ذلـك هـي       

وكأن العنوان بهذا التركيب المحكـم  .  ةثم  تتساءل عن استعدادها لأن تكون أم   ) لكن( تستدرك  

. قد تحول في معناه إلى القصر ، وبات وجود الفلسطينيين كأمة مقصوراً على استعدادهم لـذلك    

وخرج الاستفهام في الجملة الثانية إلى معنى التهويل والتـضخيم، إذ جنحـت الـصحيفة نحـو      

ي عليه هالة من الإجلال، وكأنهـا   التهويل حول الاستعداد الفلسطيني لتمنح الحدث أهمية وتضف       
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كذبت في الجملة الأولى، وصدقت كذبتها في الجملة الثانية، وراحت تـدعي البـراءة وتُلـبِس          

  .الشفافية بالتساؤل

 الاستفهامية في العنوان الصحفي يمثّـل  –لقد كان الشروع في استخدام الجمل الإنشائية  

ها من اللجوء إلى هـذا الأسـلوب اللغـوي       ظاهرة تفردت بها الصحف البريطانية، وكان هدف      

تضليلاً وتعميةً في بعض الأحيان، وكذباً وإقناعاً في مرات أخرى، ذلك  أنها تـدعي التـساؤل          

لإثارة الدهشة واستثارة فضول الرأي العام حين تعمد إلى صياغة العنوان سؤالاً، فـي الوقـت       

  .لحقائق ويزيف الحدثالذي كان السم يندس في كأس الرأي العام ، فتُقلب ا

  

  :الجملة الاسمية والجملة الفعلية) ج(

  

الاسمية والفعلية في كون الأولـى  : ليس بخاف على أبناء اللغة ذاك التباين بين الجملتين     

تبدأ باسم وأن الثانية تبدأ بفعل، وليس بخاف أيضا ذاك التعالق بين الجملتين حين يكـون الخبـر         

ملة فعلية ، حيث يصبح الموضوع منحصراً في تبادل الأدوار بين الفاعـل  في الجملة الاسمية ج  

  .والمبتدأ، فيتصدر الأهم منهما الجملة

ينام الطفلُ مبكراً والطفل ينام مبكـراً، إذ الحـدث هـو    : ومثل ذلك يتجلّى في الجملتين  

) . الطفـل ( ن ، ومن قام بالحدث أيضاً هو نفسه فـي الجملتـي     )حدث النوم ( نفسه في الجملتين    

تبقى المسألة في النهاية مشاكلةً نحوية في البنية السطحية وقواعد موضوعة نتّبعها، في الوقـت          

في الجملة الثانية فـاعلاً  ) الطفل(لماذا لا نُعرب  : الذي نقف فيه بحيرة من أمرنا إذا سألنا سائل        

لإجابة خجلة تختبـىء وراء  فتكون ا. مقدماً ؟ إذ هو من قام  بفعل الحدث في هذه الجملة أيضاً          

، والمسند إليه هـو  )الطفل(قواعد العربية المتقدمة، في أن المسند إليه في هذه الجملة هو المبتدأ   

والأصـل ألاّ يتقـدم الثـاني علـى     ) الجملة الفعلية(محور الكلام، بينما يكون المسند هو الخبر  

  .الأول

، والتقديم يبوح بالأهمية المطلقة للمتقـدم  إذن، فالمسألة تنحصر هنا في التقديم والتأخير      

، وإذا ما تقدم هذا العنصر يبعث دلالةً بأهميته، وإلا لم يتقدم ولم يجلـس مجلـس الـصدارة،           

هي دائرةٌ ندور داخلها ونقطـة  . وانبعاث الدلالة تلك يفضي إلى فَهم معين في الرسالة المبعوثة      

  .البداية فيها تُعيدنا إليها مرغمين
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  كلها تتكىء علـى اسـتخدام الجملـة    – العربية والعبرية والانجليزية –ت الصحف  بد

 وللـصحف  – مفـردات وتراكيـب   –الاسمية في صياغتها الخبر، أو حين تحول الحدثَ لغةً           

الأجنبية في ذلك عذر في أن الإنجليزية لا تبدأ بأفعال إلا إذا كان الفعل فيها أمراّ ، وفيما عـدا         

إلاّ أن هذا الملحظ لاحظناه في الصحف العربية أيضاً، وكأنـه     .  الاسم الجملةَ دائماً   ذلك يتصدر 

ولا ندري أكان هذا بسبب الترجمة الحرفيـة   . تحتِّم على العنوان الصحفي أن يبدأ باسم لا بفعل        

عن وكالات الأنباء الأجنبية أم هو دأب يدأبه الصحافي متنبهاً  إلى قيمـة التقـديم ودوره فـي         

جذب المستقبِل إذا ما بدأ العنوان باسم يشكّل محورا رئيساً في العنوان يشار إليه بالبنان، فيتتبـع        

  .الاسم لاهثاً وراء الوصول إلى الخبر الذي يخبر عنه

ولا نظن فيما وقفنا عليه من عنوانات أن الترجمة الحرفية هي وحـدها سـبب تراجـع        

ة تراجعاً يكاد يصل إلى الصفر، إذ لو كان هو هذا الـسبب   الجمل الفعلية في العنوانات الصحفي    

لانكشف لنا هذا حين أنعمنا النظر في معجم العنوانات، إلا أننا لمسنا عكس ذلك، ففي العنـوان          

استشهاد أربعـة فلـسطينيين   : خير إثبات على ما ذهبنا إليه حين كتبت        " الجزيرة"الذي كتبته   

ذلك أنهـا مـايزت   .  تحام شارون باحة المسجد الأقصىومقتل ضابط إسرائيلي على خلفية اق  

بين حدث الموت الفلسطيني وسمته استشهاداً وحدث الموت الإسرائيلي وسمته مقـتلاً ، ولـسنا         

منكرين أن الترجمة خلّفت وراءها أثراً مقتفَياً ملوثاً نظام العربية اللغوي حين اسـتخدمت شـبه      

اً لن نستعمي عن حضور الصحافي حضوراً بائناً فـي انتقائـه       إلا أننا أيض  ) على خلفية (الجملة  

  . البادي هو أن الصحافي العربي يتنبه لقضايا لغوية معينة ويغفل الأخرى. المعجم

وعودة إلى حضور الجمـل الاسـمية حـضوراً طاغيـاً فـي العنوانـات الـصحفية         

ها اسـتقراء يتبـاين عـن    مستحضرين بعض العنوانات التي مرت بنا في الفصل الثالث نستقرؤ  

  .السالف، ونستنطقها من زاوية مختلفة 

  

  

  

  .بوش يقسم على الانتقام لجريمة القتل الجماعي: الأول

  .بوش أعلن حالة الطوارىء وتوعد، الإرهاب لن يقدر على الوقوف أمامنا: الثاني

  .واشنطن عاشت أجواء شبيهة بالحرب العالمية الثالثة: والثالث

  .وأوروبا تساندها) عدوها المجهول( ا تتهيأ لمحاربة أميرك: الرابع

  .باول يعلن أن البيت الأبيض وطائرة الرئاسة كانا مستهدفين: الخامس
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  .الإرهاب والانتقام يسقطان النظام العالمي الجديد: السادس

  .صورة أمريكا تنهار على مرأى من العالم: السابع

  .ة في رسالة إلى بوش ويعزي أسر الضحايامبارك يدين بقوة الهجمات الإرهابي: الثامن

  

، وكان حـدث القـسم يبعـث    ) يقسم( إن العنوان الأول جاء الخبر فيه الجملة الفعلية       

ولم ينبعث هذا العنف من وراء الرمز اللغوي منفرداً ، بل      . الشعور بالتوعد والإخافة والتعنيف   

ذي يتحول الحدث من لاماديته إلـى  هو عنف التدخّل بين الحدث والرمز اللغوي ، في الوقت ال       

أي أن عنف الرمز يتحول إلى عنف الحدث حين تتدخل الأيـدي فـي   . عنف له آثار مادية عنيفة 

ليس عنف الرمز، بـل  " إن هذا العنف هو عنف اللغة كما يصفه  لو سر كل     . إلصاق هذا بذاك  

يـة وهـي ليـست آثـاراً     عنف التدخل، عنف حدث لا تمنعه لا ماديته من أن تكون له آثار ماد   

يقـسم، أعلـن،   : (  إن الجمل الفعلية في العنوانين الأول والثـاني  )1(، "استعارية، بل آثار تحول 

أحداثٌ  تنم عن عنف اللغة حين تختلط مع قائلها لتتجلى فيما بعد شكلاً آخـر متباينـاً           ) لن يقدر 

 نؤثر في اللغة وتؤثر فينـا  فنحن ما نزال. عن الشكل الذي كان قبل هذا الاستعمال المخصوص     

  .إلى أن تكون في كل مرة نتاجاً مختلفاً عن سابقه يتحدد بمعطيات كثيرة واعتبارات شتى

  

واللافت في أغلب الجمل الفعلية التي مثّلت خبراً في العنوان الـصحفي أن الفعـل فيهـا           

أكثـر  " ارع مضارع، واستخدام الفعل المضارع يتباين عن استخدام الفعل الماضـي، فالمـض    

تخييلاً ،لأنه يستحضر صورة الفعل حتى كأن السامع ينظر إلى فاعله في حـال وجـود الفعـل       

 معنى، ذلك أنـه يعكـس اسـتمرارية       وليس هذا فقط ما يخلّفه الفعل المضارع من          )2 (".منه

الحدث وديمومتها لوقت أطول، فهو يحافظ على زمنٍ في الحاضر وهذا الحاضر يحوي زمنّـاً         

خر يتراوح بين اللحظة الراهنة والماضية واللحظة القادمة، وكأن هذا الحاضـر يختـزل فـي       آ

باطنه زمناً يتسع عنه يحتويه أحياناً ويضيق عنه أحياناً، وإلـى جانـب هـذين الـزمنين اللـذين        

هذه الـدائرة الزمنيـة يـدور    . يكِّونان الحاضر ثمة زمن يحتويه المضارع وهو زمن الاستقبال 

  . دث ليتخذ أكبر مساحة من الوقت كي يتحققفيها الح

                                                 
  .٣٩٦محمد بدوي، ص : جان جاك لوسر كل، عنف اللغة ، ترجمة وتقديم،)   1(
  .٥١كبيسي، لغة الشعر العراقي المعاصر، ص عمران خضر ال)   2(
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ينقطع الزمن بـه  "وبذلك يكون  تحققه أكبر وأوقع في النفس من تحقق الفعل الماضي الذي    

وينقضي الزمن فيه بانقضاء كتابته وتتوقـف الدلالـة عنـد     1)  (".عند الحد الذي كُتب فيه الفعل

  . الحد الذي انقضى فيه زمن الحدث

، نجد  في هذا ول يعلن أن البيت الأبيض وطائرة الرئاسة كانا مستهدفين       با:  ففي العنوان 

يخبـر عـن حـدث    ) يعلـن ( أما المـضارع  . العنوان فعلين ، أحدهما مضارع والثاني ماضٍ 

الإعلان في زمن المضارع فيتأتى معنى ما انفك ملازماً المستقبل عند قراءة العنـوان، وكـأن      

زمن الحدث عند الإعلان وزمن الحـدث حـين تحولـه    : زمنهذا الحدث كان يحمل أكثر من      

لذلك يمثّل الفعل المضارع تخييلاً أكثر وأعمـق لأنـه   . كتابةً وزمن الحدث عند قراءة المستقبِل 

يحمل ثلاثة أبعاد للزمان تحاصرنا وكأن الحدث ماثلٌ أمامنا طوال الوقت ثابت ومتحـرك فـي         

  .داخلها صور متحركةآنٍ واحد، بالأصح هو يشكّل صورة ثابتة 

فهو ماضٍ، أي دلَّ على حدث في زمن مضى وانقـضى، إلا أنـه     ) كانا( أما الفعل الثاني    

رغم ماضويته فقد كان يدور ضمن دائرة زمن المضارع الذي سـبقه فـي العنـوان نفـسه،            

 فتراجعت دلالته الزمنية الماضوية وتحولت إلى الاستمرارية داخل زمنٍ خلقه الفعل المـضارع  

ذلك أن باول حين كان يعلن عن البيت الأبيض وطائرة الرئاسة استحضر فـي وقـت   . السابق له 

إلى زمنه الراهن اسـتهداف المبنيـين، فكأنـه      ) حدث الإعلان جاء بصيغة المضارع    ( إعلانه  

حصر زمن الاستهداف داخل زمن الإعلان، فتراجعت بذلك دلالة انقضاء الزمن ومضية فـي         

، وبانت ظلالٌ أخرى للفعل الماضي تتراوح بـين الـزمن الـراهن فـي برهـة       ) كانا( الفعل  

  .والماضوية في برهة أخرى

 أخبرت الجملـة الفعليـة    الإرهاب والانتقام يسقطان النظام العالمي الجديد،     : وفي العنوان 

) يـسقطان (وما يزال الفعـل  ) الانتقام(والاسم المعطوف عليه   ) الإرهاب(عن المبتدأ   ) يسقطان(

ينقل الحدث بسمته الاستمرارية كمضارع إلى أن يظن القـارىء ان حـدث الـسقوط يتكـرر        

فالفعل بمضارعيته أضفى صفة الاسـتمرارية علـى مـا    . ويتكرر أمامه، ولا ينتهي أو يتوقف  

سبقه وشمل ما لحقه، فقد أوحى الفعل بأن  الإرهاب والانتقام ماثلان أمامنا داخل زمن  يـستمر    

لكان الحـدث  ) أسقط(ولو كان الفعل جاء في صيغته الماضية . م العالمي الجديد  فيه سقوط النظا  

وقف عند ذاك الزمان، إلا أن المرسل أصر أن يكون الحدث مستمراً متكرراً فيترك في نفـس         

  . مدة من الزمنالمستقبِل أثرا لأطول

                                                 
  .   نفسه، الصفحة نفسها) 1(
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كان لها وقع في الـنفس  لا شك في أن الأفعال المضارعة في تواترها اللافت في العنوانات   

ذلك حين تتمثّل الحدث في أزمنته الثلاثة مما يمنح العنوان دلالات أخـرى ومـساحات          . أعمق

زمنية أكثر تستحوذ على مساحةً أكبر في الزمن الذهني للمستقبل، فيتمثّل الحدث أكبـر زمـن           

 المـضارع فـي   ممكن ويكون التأثير فيه أكثر وأعمق، إضافة إلى المعنى الذي يوحيه الفعـل    

  .استيعاب المستقبل من الزمان، وما توحيه تلك المستقبلية في الزمن من دلالات أخرى

  

  :الزيادة في الأفعال، ظاهرة لغوية) د(

  

واللغة إذا كانت تشترك مع غيرها من الأدوات في عملية الإيصال، فـإن اسـتقلالها        " 

إنها قدرةٌ إبداعية، تُنتج كائنها فـلا يكـون   : واتبنظامها يدلُّ أن فيها ما ليس في غيرها من الأد   

   )1(". فقط فيما تقول، ولكن أيضاً في كيف تقول

إن الكيفية التي تتباها اللغة كي تقول  خبراً هو ما بحثنا فيه منذ البدء ، وكانـت اللغـة        

ثـر فـي   في كل طرائقها وكيفية قولها مؤثّرة ومتأثّرة في آن واحد، وقد كان لتفانيها أكبـر الأ      

كما كان الدور بارزاً في تأثّرها بأصحابها لتحقّق هدفها الأصـلي  . توجيه الفهم نحو وجهة معينة 

  . وهو الإيصال والإبلاغ والإعلام

وقد طال اختبارنا للغة، وتكررت تجاربنا في فحص مكوناتهـا الدلاليـة، ومعجمهـا،         

  . في وظيفتها في الإبلاغ والإخباروالتقديم والتأخير، والمجاز وشيوعه فيها، وتأثير ذلك كلّه

ولم يبق في النفس إلا الإشارة إلى تهافت الأفعال المزيدة فـي العنوانـات الـصحفية         

تهافتاً لافتاً يستوقف البحث أجل التمعن والتحقق من الدلالات التي تضفيها تلك الزيادات علـى            

من ثم تأثير ذلك كلّـه علـى   الأفعال، وتأثير ذلك على العنوان الصحفي في تراكيبه ومعجمه و        

  .المستقبِل

ولقد تواترت الأفعال المزيدة في العنوانات الصحفية حتى أوشكت تمثل ظاهرة لغويـة      

  :في أحداث الانتفاضة العنوانات" القدس العربي" بائنة  للنظرة الأولى، فقد جاء في صحيفة 

  .م الشريفهتافات االله أكبر دوت في القدس في مواجهة تدنيسه للحر: الأول

  .شهداء انتفاضة الأقصى يتزايدون ومعارك بالرصاص الحي: الثاني

  .والشهداء ارتفعوا إلى اثنين وخمسين: ... الثالث

  .عرفات يتراجع ويلتقي باراك: الرابع

                                                 
  .٦٠منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ص )    1(
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  .إنتفاضة الأقصى تتصاعد بعد فشل لقائي باريس وشرم الشيخ: الخامس

  .رات الغضب تعم العالمالجيش الإسرائيلي يقتحم الأقصى ومظاه: السادس

  -:الأردنية" الرأي"   في صحيفة 

  . إسرائيل تصعد حربها الوحشية ضد الفلسطينيين: السابع

  :المصرية" الأخبار" وفي صحيفة 

  : قضية القدس  تتصدر أول لقاء قمة لمبارك وبشار: الثامن 

  

ا معانٍ سـاهمت فـي   كانت كلُّ الزيادات في الأفعال التي وردت في العنوانات السابقة له        

  .إضفاء ظلال دلالية إضافية على معنى الخبر

( في العنوان الأول فعلٌ مزيد بالتضعيف، وزنه في الميزان الـصرفي        ) دوى(فالفعل  

الشيء الذي منح العنـوان  . ، وقد اكتسب هذا الفعل من التضعيف معنى التكثير والمبالغة        )فعل

إلى مسمعه بأن تلك الهتافـات  ) دوى( حين تنتقل الكلمة  دلالة إضافية حتى ليكاد المستقبل يشعر     

  .ما زالت تدوي وتدوي إلى أن يصل الدوي إليه

في العنوان الثاني فهو فعلٌ مزيد بحرفي التاء والألف، وقد اكـسبته      ) يتزايد(أما الفعل   

تزايـد شـهداء   مما اضفى على العنوان معنى . تلك الزيادة تدرجاً في حدوث الحدث شيئاً فشيئاً     

  .انتفاضة الأقصى يوماً بعد يوم

في العنوان الثالث مزيد بالهمزة والتاء والزيادة بالحرفين تفيد المبالغـة   ) ارتفع(والفعل  

في معنى الفعل، وهذا المبالغة في ارتفاع حصيلة عدد الشهداء يوجـه المعنـى نحـو مفهـوم      

  .خاص

 ، الفعـل الأول  ت يتراجع ويلتقي باراكعرفا: في العنوان) التقى(و  ) تراجع(والفعلان  

مزيد بالتاء والألف، والزيادة هنا أفادت التدرج وحدوث الفعل شـيئاً فـشيئاً ، والثـاني مزيـد         

وقد عكست تلك الزيادات معاني جديـدة، إذ الحـدث   . بالهمزة والتاء، والزيادة أفادت الاشتراك  

وقفه  تجاه الحدث ، فقد كـان عرفـات   كان يعكس تردداً في م) التراجع(الخاص بعرفات وحده  

يعكس الاشتراك بـين اثنـين فـي    ) اللقاء(يتراجع شيئاً فشيئاً تدريجياً ، بينما جاء الحدث الثاني           

  .الحدث نفسه، أي التقى باراك وعرفات
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مزيد بالتاء والألف، ومعنى الزيادة مفاده التدرج   ) تصاعد(والفعل في العنوان الخامس     

دفعة واحدة بعد فـشل لقـائي   ) تصعد(ذلك أن انتفاضة الأقصى لم . شيئاً فشيئاًفي حدوث الفعل  

متدرجاً إلى أن وصل إلى الحد الـذي كـان عليـه       ) الصعود(باريس وشرم الشيخ، وإنما جاء      

  .حينها

مزيد بالهمزة والتاء، وهذه الزيادة تفيد المبالغة في    ) اقتحم(والفعل في العنوان السادس     

وكأن حدث اقتحام شارون لم يحدث لمرة واحدة وإنما الـصورة كانـت تـنعكس      . معنى الفعل 

  . مرات ومرات

. مزيد بالتضعيف، والزيادة أفادت التكثير والمبالغـة ) صعد(والفعل في العنوان السابع    

وقد اضفت هذه الزيادة في مبالغتها وتكثيرها معنى إضافة إلى المعنـى الـذي تـأتّى مــن            

يـساند ذلـك   ) التصعيد(، فبات حدث    )الحرب(التي أتبعتها الصحيفة بلفظة     ) الوحشية(الصفـة  

  . المعنى مساندة حادثة إضافية

مزيداً بالتاء والتـضعيف،  والحرفـان   ) تصدر(أما العنوان الأخير فقد جاء فيه الفعل       

لـى  ذلك أن المسؤولين عن الحدث قد صدروا القمة العربيـة ع . يفيدان المطاوعة  في زيادتهما 

  .قائمة أعمالهم فتصدرت

وليس الأمر محتاجاً إلى كثير إفاضة لنتلمس ملامح تلك الدلالات التي أضفتها حروف         

الزيادة على الأفعال فأضافت إلى المعنى دلالات مستجدة ما كانت لتكون لولا حـضور تلـك           

  .الأفعال على هذا النحو
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  الخـاتمــة

لذي يملي عليه التبصر بالحقائق التي تختفـي  إن الواجب المتحتِّم على الراصد اللغوي ا   

وراء الكلمات هو الذي سيكفل له الحصانة الفكرية والسلم من الآخر الذي ما انفك جاعلاً اللغة           

  .أداةً يتسلّح بها، مصوراً نفسه المركز ومصوراً الآخرين أطرافاً له

ليؤدي غرضاً معينـاً، إنمـا   والحقيقة أن اللغة لم تكن أداة َّ أو وسيلةً يتوسلها صاحبها        

كانت تخترق المفاهيم والأشياء لتتجلّى بعد ذلك شكلاً آخر مختلفاً عن كينونتها قبـل الاختـراق،     

بعد ترحلها وامتزاجها مع تلك المفاهيم والأشياء والعبث بمدلولاتها إلى أن يتلقاهـا المـستقبل             

  . كياناً مختلفاً عما كان يظن ويعتقد

 التي مضينا فيها مع العنوانات الصحفية فـي الـصحف العربيـة         إن رحلة الاستقراء  

والأجنبية والعبرية والعربية في المهجر التي نقلت أحداث الحادي عشر مـن أيلـول وحـدث            

انتفاضة الأقصى أرستْنا على ميناء حقائق حادثة لم تكن مثبتة من قبل، كاشفين في رحلتنا تلـك            

ذلك أنهـا لجـأت إلـى    . تعمد إلى تجسيد الحدث لغة  عن المعجم الذي تلجأ إليه الصحف حين        

إطلاق العنان أمام لفظة الإرهاب  دون تحديد ملامح دلالاتها في البدء، ثم خلقت سـياقاً لفظيـاً     

وسياقاً زمنياً جعل دلالة الكلمة تتخذ منحى متبايناً عـن منحـاه الأصـلي وألـصقته بـالعرب         

ل مسلم عربي، وقد أسهمت الصحف العربية فـي  والمسلمين، وباتت الدلالة تنحصر نهاية في ك   

  .ترسيخ هذا المعنى ترسيخاً ثابتاً هيمن على العالم فيما بعد

وفي أحداث انتفاضة الأقصى كانت الصحف البريطانية تعمد إلـى إجتـزاء المـشاهد      

الموائمة لها من المشهد الكلي للانتفاضة، كاشفة عن بعض مشهد ومغيبة بعضه الآخر، سـاعية    

وتلجـأ فـي تحقيـق    . وراء ذلك إلى إسكات التاريخ الفلسطيني وتغييب الحقائق في مجملها   من  

وفي الوقت نفسه كانـت  . ذلك إلى المجاز كلما رامت تعويماً أو تضليلاً او تعمية عن حقيقة ما        

تطلق على العالم العربي أمة عربية أو عالماً عربياً كلمـا أرادت الهـزء أو الـسخرية، بينمـا      

  .الشرق الأوسط كلما أرادت الإخبار عنه حسبتسميه 

وقد كان لتناول الأنماط اللغوية والأساليب اللغوية المتعددة دور في كشف الستار عـن      

المقاصد والمآرب التي تختبىء ، وراء اللغة في تراكيبها ومعجمها، وفي حقيقتهـا ومجازهـا،      

 بأيد معينة أم متأتيةً من وراء ورودهـا   وفي التقديم والتأخير، وفي دلالاتها سواء أكانت متأثرة       

ضمن سياق لغوي مقصود، أم مجيئها في سياق زمني مخصوص، الشيء الذي كشف لنا تقلّـب   

  .اللغة تقلّباً تحكمه كثير من الاعتبارات
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وقد أفضت تلك الدراسة اللغوية التزامنية إلى إضاءة زوايا معتمة في لغة الإعلام فـي    

أحداث الحـادي عـشر مـن أيلـول،        : ة والأجنبية في حدثين مهمين    الصحف العربية والعبري  

وأحداث انتفاضة الأقصى، منعمةً النظر في الجوانب اللغوية المختلفة في نقطة زمنية محـددة،        

ساعيةً إلى الكشف عن أهم القضايا اللغوية الماسة بمسيرة الحدث في تجليه لغة ثم تـأثير ذلـك         

  .دفي المستقبِل ودفعه نحو رأي محد

إنما المراد في نهاية الأمر هو أن تسجل هذه الدراسة نقطة بداية تنظر إلى أفق اللغـة          

وفاعليتها في تغيير الحقائق أو تزييفها ودفع المرء نحو رأي معين كلمـا رام صـاحب اللغـة        

  . ذلك
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  : المراجع

، ط قـف والرسـالة  الإعلام والثقافة العربية، المو، )٢٠٠٣(أبوعرجة، تيسير،   -

 .دار مجدلاوي: ، عمان)١(

 .دار المعارف: ، القاهرة)٦(، ط دلالة الألفاظ، )١٩٨٦(أنيس، ابراهيم،  -

دراج، فيـصل،   : ، ت الأيديولوجيا وفلسفة اللغـة   ،  )١٩٨٢(باختين، ميخائيل،    -

 .العدد السادس، الكرمل، بيروت
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 × ×  ٢  ١ ×  ١ × × × ×  إسلام

 × × × × × × × × × ×  إسلام  الاندبندنت
القدس 
  العربي

 × × ×  ٢ × ×  ٢ × × ×  إسلام

الشرق 
  سطالأو

  ١ ×  ١ × ×  ١  ٢ × ×  ١  إسلام

 ×  ١ × × ×  ١ ×  ١  ×  ×  إسلام  الأهرام
  ٢  ٤  ١ × ×  ١  ١ × ×  ١  إسلام  الجزيرة
الوطن 
  الكويتية

 ×  ١  ٥ × ×  ١ ×  ١ × ×  إسلام

الوطن 
  العمانية

 ×  ١  ٥ × ×  ١ ×  ١ × ×  إسلام

  
  
  
  



 ١٣٥
١٣
٧

 

  )٣(جدول 
   تواتر المفردات–في التحول 

  
 ٢٠/٩/٢٠٠١ ١٩/٩/٢٠٠١ ١٨/٩/٢٠٠١  ١٧/٩/٢٠٠١ ١٦/٩/٢٠٠١ ١٥/٩/٢٠٠١ ١٤/٩/٢٠٠١ ١٣/٩/٢٠٠١  ١٢/٩/٢٠٠١  ١١/٩/٢٠٠١  الكلمة اسم الصحيفة
نيويورك 
  تايمز

 × × × × ×  ١ × × ×  ×  عرب

واشنطن 
  بوست

 × × ×  ٢  ×  ١ × × × × عرب

  ×  ٢ × × ×  ١ × × × × عرب  الاندبندنت
القدس 
  العربي

  ×  ٢  ٢  ×  ٢  ١  ١ × × عرب

الشرق 
  الأوسط

 × ×  ١ × × × × × × × عرب

 × × × × × × × × ×  ١ عرب  الأهرام
  ×  ٣  ×  ١  ×  ١  ٢ × ×  ٢ عرب  الجزيرة
الوطن 
  الكويتية

 × × ×  ١  ×  ١ × × × × عرب

الوطن 
  العمانية 

 × × × × ×  ١  ١  ١  ٢  × عرب
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١٣
٨

 

  
  
  
  )٤(جدول 

   تواتر المفردات–في التحول 
  

 ٢٠/٩/٢٠٠١ ١٩/٩/٢٠٠١ ١٨/٩/٢٠٠١  ١٧/٩/٢٠٠١ ١٦/٩/٢٠٠١ ١٥/٩/٢٠٠١ ١٤/٩/٢٠٠١ ١٣/٩/٢٠٠١  ١٢/٩/٢٠٠١  ١١/٩/٢٠٠١  الكلمة اسم الصحيفة
نيويورك 
  تايمز

  ١  ١  ١  ٨  ٧  ٧  ٧ ×  ٣ ×  هجوم

واشنطن 
  بوست

  ١  ٣  ١  ٥  ٢  ٢  ٢  ٤  ٢  ٢  هجوم

  ١  ١  ١  ٢ × × ×  ٢  ٥  ٧  هجوم  الاندبندنت
القدس 
  العربي

  ١ ×  ٢ ×  ٣  ١  ٢  ٢ ×  هجوم

الشرق 
  الأوسط

 × × × × ×  ١ × × × ×  هجوم

  ١  ٢ × ×  ١  ٢  ١  ٤  ٢ ×  هجوم  الأهرام
 × ×  ٣ × ×  ١  ٢  ١ × ×  هجوم  الجزيرة
الوطن 
  الكويتية

  ١ × × ×  ١  ١  ٢ ×  ١ ×  هجوم

الوطن 
  العمانية 

 × × ×  ١ × ×  ١  ١ × ×  هجوم

  
  
  
  



 ١٣٧
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  )٥(جدول 

   تواتر المفردات–في التحول 
  

 ٢٠/٩/٢٠٠١ ١٩/٩/٢٠٠١ ١٨/٩/٢٠٠١  ١٧/٩/٢٠٠١ ١٦/٩/٢٠٠١ ١٥/٩/٢٠٠١ ١٤/٩/٢٠٠١ ١٣/٩/٢٠٠١  ١٢/٩/٢٠٠١  ١١/٩/٢٠٠١  الكلمة اسم الصحيفة
نيويورك 
  تايمز

 × × × × × × × × ×  × إعتداء

واشنطن 
  بوست

 × × × × × × × × ×  × إعتداء

 × × × × × × × × ×  × إعتداء  الاندبندنت
القدس 
  العربي

  ×  ١ × × × ×  ١ × × × إعتداء

الشرق 
  الأوسط

  ×  ١ × × ×  ١  ٢ × × × ءإعتدا

 × × × ×  ١  ×  ١  ٢ × × إعتداء  الأهرام
  ١ × × × × × × × × × إعتداء  الجزيرة
الوطن 
  الكويتية

 × × × × ×  ١  ×  ١ × × إعتداء

الوطن 
  العمانية 

 × × × × ×  ٢  ١ × × × إعتداء
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  )٦ (جدول
  في التقابل، الحقل الدلالي

ةـ ــةالصحـافــ  الصحــــافة العربيــــ   ــة الأجنبيـ
ةـ  الـــوطن العــربـــــــــــي  المهجر   البريطانيــــــــةالأمريكيــــ

القدس هنري 
  )لندن(

  الأخبار
  )مصر (

  الاتحاد 
  )الإمارات(

الجزيرة 
  )السعودية(

  الرأي
  )الأردن (

  القدس 
  )فلسطين(

  الجارديان  الاندبندنت  واشنطن بوست

    الانتحاري    الشهيد  شهيدال  الشهيد  الشهيد  الشهيد  الشهيد
 الشرق الأوسط الشرق الأوسط  الشرق الأوسط    المنطقة      المنطقة  العالم العربي
                  مقاومة
  معارك-حرب      مواجهات عنيفة مجزرة مجزرة  مجزرة  جريمة  مجزرة

          عرفات    عرفات  عرفات  ياسر عرفات
مظاهرات 
  غضب

مظاهرات 
  الغضب

ر في الشرق توت  يوم الغضب  الغضب    
  الأوسط

توتر في الشرق 
  الأوسط

  

انتفاضة     انتفاضة
  الأقصى

  انتفاضة  الانتفاضة
   الأقصى

    ثورة    

  المسجد    القدسالمسجد الأقصى
   الأقصى

  مساحة  القدس
   الأقصى

      مزار مقدس

  ميلشيات  ميلشيات             أطفال الحجارة
فصائل 
  فلسطينية

  الراديكاليون  الراديكاليون            

  إسرائيل  إسرائيل  إسرائيل  إسرائيل        لسطين المحتلةف
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Abstract 

 
The purpose of this study is to shed light on the role of language in the discourse and 
how, in its change, can serve different points of view and eventually affect the public 
opinion.  
This study was based on studying samples of Arabic, Arabic overseas, American, 
British and Israeli Newspapers, then studying the lexicon of each newspaper and 
highlighting the lexical choice which plays an important role in the shift of meaning 
and the contradiction of the reporting. 
The importance of this study lies in its being a close lingual trace which revealed the 
background that set up the point of view in two important issues; the Second Intifada 
and 9/11. In its pursuit, the study has handled, along with the lexicon, the way the 
headline tackled giving precedence or priority and shifting of words and phrases, (use 
of rearrangement rule), use of the figurative language, wide and limited connotations 
in addition to the use of augmented verbs which affect the headlines and then direct 
the meaning towards a specific area. 
The analysis and induction led to results, of which the most important are: 

- The word terrorism was tackled more in the Arabic newspaper than the non-
Arabic which led to the spread of the word to be directly connected to Arabs 
and Moslems. Ha'artz, instantly, accused the Arabs and Moslem since day one 
of 9/11. The American Newspapers used figurative language whenever the 
needed to exaggerate the events and seeking the public opinion sympathy. The 
most important was the gradual change in the meaning of the word "terrorism" 
in the non Arabic newspaper; at the beginning it was "evil", then "hub of evil", 
then the evil "people", the "terrorism and terrorists", then the "extremists" and 
eventually Arabs and Moslems, until the connotation of all those words was 
shaped to be called "terrorism". 

- As for the "Aqsa Intifada", the British newspapers used to cut the scenario to 
suit them deleting the parts which showed the Israelis tyranny using the 
language as a tool to achieve that and guiding the public opinion towards a 
specific goal. They also, on purpose, hid the roots and reality of Arab – Israeli 
conflict and eventually muting the voice of the Palestinian History. To achieve 
this, the newspapers used indefinite major words in their headlines to keep the 
meaning vague. Then they used the figurative language to mislead the public 
opinion adding vagueness and primordial matter to the headline.  

- Another result the study achieved concerning the Independent Newspaper is 
using the term "Arab World" whenever the headlines meant to be sarcastic or 
mockery while using the term "Middle East" when the headline was 
information. In addition to reducing all the Palestinian events in simple words 
that do not reflect the reality of the news.  

١٤١ 
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This lingual chronological study sheds light on in the way it used different lingual 
styles and techniques to include shifting in the lexicon and phrases, use of connotation 
of figurative language, the use of special lingual styles, use of corresponding 
sentences and the use of wide and limited connotations in addition to the effect of the 
mentioned lingual use on the public opinion, affecting it and leading that towards an 
opinion whose owner, on purpose, worked toward creating and consolidating such an 
opinion.   
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